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... «ومن تأمل هذا الحادث من بدايته إلى نهايته . وعرفه من أوله 
وغفلتهم عن النظر فى مصالح العباد» 1 


تقى الدين المقريزى 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مقدمة 

قضية حيازة الأرض الزراعية فى الشرق من القضايا التى تثير جدلاً واسعا بين المؤرخين 
المشتغلين بدراسة التطورات الاجتماعية والاقتصادية . ودراسة تاريخ القانرن عمومًا » وبين 
المعنيين بدراسة تطور الملكية بشكل خاص. ومن الأفكار الشائعة عن الشرن : فكرة غياب 
الملكية الخاصة للأرض الزراعية . وسيادة أشكال من ملكية الدولة لها, وتُرجع هذه الآراء 
والنظريات غياب الملكية الخاصة للأرض الزراعية إلى نظام الرى النهرى أحيانًا . وإلى موقف 
الشريعة الإسلامية من الأراضى المفتوحة فى أحيان أخرى ... وتحمل هذه النظربات مسميات 
مختلفة كالنمط الشرقى. أو فط الرى النهرى, أو أسلوب الإنتاج الآسيرى؛ أو الأسلوب 
الخراعوي: 

وهذه الدراسة محاولة لإلقاء بعض الأضواء على تطور أشكال الحيازة الزراعية فى عصر 
المماليك الجراكسة , اعتماذا على الوثائق الأصلية التى ترجع إلى ذلك العصر, وعلى بعض 
الدفاتر المالية التى دونت فى أوائل العصر العثمانى , نقلاً عن دفاتر عصر المماليك التى يرجع 
تاريخها إلى سنة ١49ه.‏ 

وتستئد هذه الدراسة إلى رصد ظاهرة مهمة شهدها عصر المماليك الجراكسة , وهى ظاهرة 
بيع مساحات واسعة من الأراضى الزراعية المملوكة للدولة إلى الأفراد . حيث يبدو من دراسة 
الوثائق والدفاتر المالية أن معدلات بيع أملاك بيت المال قد تزايدت بشكل واضح فى عصر 
المماليك الجراكسة , الأمر الذى أدى إلى تغيير شكل الحيازة الزراعية فى نهاية ذلك العصر , 
فقد كان الشراء من بيت المال هو المصدر الرئيسى لتملك الأفراد للأراضى الزراعية؛ ومن هنا 
فإن الدراسة تنصب على محاولة التعرف على تطور حركة البيع من الأراضى الزراعية المملوكة 
لبيت امال فى عصر المماليك الجراكسة, والدوافع التى أدت بالدولة إلى بيع أملاكها . ثم 
النتائج التى ترتبت على عمليات البيع : 

وهذه الدراسة كانت فى الأصل جزء) من النتائج التى توصلت إليها فى رسالتى للدكتوراه 
فى تخصص الوثائق العربية - والتى انتهيت من إعدادها تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد 


سه 





. 


اللطيف ابراهيم رائد دراسات الوثائق العربية فى مصر والعالم العربى والذى أهدى إليه هذا 
العمل لعل فى ذلك وفاء لبعض الدين الذى يدين له به كل باحث فى الوثائق العربية وقد 
أجيزت هذه الرسالة من كلية الآداب بجامعة القاهرة فى يونيو من عام ١4460‏ بعد مناقشتها 
من لجنة مشكلة من أ.د. عبد اللطيف ابراهيم وأ . د. قاسم عبده قاسم و أ. د. محمود 
عباس حموده » وكان عنوان الرسالة : «دراسة دبلوماتية فى وثائق البيع من أملاك بيت المال 
فى عصر المماليك الجراكسة - مع تحقيق ونشر بعض الوثائق الجديدة فى أرشيفات القاهرة». 

وبعد فإن هذا الكتاب يحمل مجموعة من التصورات الأولية حول تطرر أشكال الحيازة 
الزراعية فى عصر المماليك الجراكسة, وهى تصورات ما زالت تحتاج إلى استكمال بعض 
جوانبها وتحديد تفاصيلها , إلا أننى رأيت أنه قد يكون من المفيد نشرها فى هذه الصورة , 
على أمل أن يفتح النقاش حولها آفافًا لتطوير الدراسة فى تلك القضية المهمة . 


عماد بدر الدين أبوغازى 
المنصورية - أول مايو ١991‏ 





مدخل 


أشكال الحيازة الزراعية * 


عند الحديث عن الحيازة الزراعية بشكل عام نجد أنفسنا أمام نوعين من الحائزين : فهناك 
الفلاح الذى يحوز الأرض التى يقوم بزراعتها ؛ سواء كان مالكا لها- وهر أمر مشكوك فى 
وجوده فى العصور الوسطى- أو قائما بزراعتها مقابل حصوله على حصة مما تغله الأرض. 
وهناك الحائز الذى يستولى على جزء من الفائض من ريع الأرض الزراعية ؛ وقد يكون هذا 
الحائز مالكا لرقية الأرض قادر) على التصرف فيها بشتى أنواع التصرفات ؛ أو يكون مجرد 
مستحقًا لقسم من الربع بطريق من طرق الاستحقاق ‏ وهناك طرف ثالث هو الدولة؛ التى قد 
تكون مالكة للأرض ملكية كاملة؛ أو تكون قد منحت حق الانتفاع بريعها لشخص من 
الأشخاص أو لجهة من الجهات ؛ وهى فى جل الحالات تتحصل على ضرائب من الحائزين 
للأرض. أى أن هناك ثلاثة أطرا اف تتعامل مع الأرض الزراعية الفلاح الحائز - المستحق 
الحائز- الدولة وهو ما يوضحه الشكل رقم )١(‏ . 


شكل رقم )١(‏ 


لجل 1 الج 8 1 


مه لاا 





* يرجع الفضل فى بلورة الأفكار المطروحة فى هذا القسم من مدخل الدراسة إلى مناقشتى مع الزميل 
الباحث محمد حاكم جهاوى. 


لا 





وتنصب الدراسة بشكل أساسى على تطور علاقة هؤلاء المسئولين على الريع بالأرض » أو 
بمعنى آخر التغيرات الى طرأت على أشكال حيازتهم للأرض الزراعية . وتدخل الدولة كطرف 
من أطراف هذا التطور . أى أن الدراسة تستبعد الفلاح الذى يزرع الأرض؛ وتقتصر على 
الدولة والحائزين . مع الاهتمام بشكل خاص بأولئك الحائزين الذين أضحوا ملكا للأرض. 

ويبدو ثما ورد فى المصادر التاريخية لعصر المماليك أن حيازة الأرض الزراعية أخذت عدة 
أشكال!١):‏ فالقسم الأكير من الأراضى مملوك للدولة؛ تقوم باستغلال بعضه استغلالاً مباشراً » 
بحيث يذهب ريعه إلى الدوارين السلطانية وديوان الوزارة» وتوزع البعض الآخر بين عدد من 
الحائزين يستفيدون من ريعه دون أن يتملكره , وكانت تلك الحيازات تأخذ عدة أشكال؛ فإما 
أن تكون إقطاعات أو رزق جيشية أو رزق إحباسية وفى الحالات الشلاث تكون الأرض مملوكة 
للدولة وقنح لفرد أو لجهة على سبيل الحيازة المؤقتة ليستفيد من ريعها . 

شكل رقم (؟) 
توزيع أملاك الدولة فى عصر المماليك 


أراضى الدولة 


أراضى الدواوين السلطانية أراضى ديوان الوزارة أراضى موزعه على أفراد أو جهات 


+ 7 د« 


إقطاعات رزق رزق 
عن طريق ديوان ‏ جيشية إحباسية 


: أنظر على سييل المثال‎ -١ 


النويرى فى كتابه نهاية الأرب فى فنون الأدب, والمقريزى فى خططه ؛ والقلتشندى فى كشابه الموسوعى 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشا , وكذلك التحفة السنية لابن الجيعان. فقد تحدثت جميع تلك المصادر عن 
الأشكال المختلنفة للحيازة الزراعية فى عصر المماليك . 





3 


أما باقى الأراضى فهى ملك حر لأفراد؛ يحتفظون بها أو يقومون بوقفها على النفس 
والذرية أو على جهات خيرية مختلفة ؛ ويوضح الشكل رقم (؟) وضع الأراضى الزراعية فى 


عصر المماليك . 
شكل رقم (7) 
أوضاع حيازة الأراضى الزراعية فى عصر المماليك 
الأراضى الزراعية 


أملاك الذولة ‏ 25ل أوتقان لت أملاك الأقراد 


1 


أراضى الدواوين أراضىي أراضى مرزعة 
السلطانية ‏ ديوان الوزارة كحيازات 


إقطاعات2 رزق جيشية رزق إحباسية 
ومن الجدير بالذكر هنا أن الأراضى التى كانت فى ملك الأفراد لابد أن تشترى من بيت 
المال وفقًا لأقوال المؤرخين!١).‏ كما قد تعود إلى بد الدولة مرة أخرى بالمصادرة أو بالميراث 
الحشرى!''. ومن هنا فالدولة كانت فاعلاً أساسيا فى أوضاع حيازة الأرض الزراعية كما 
يوضح الشكل رقم (4) . 


-١‏ أنظر: المقريزى: كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, دار صادر؛ بيروت؛ د.ت؛ مج١؛‏ ص/ا؟. 


1- المواريث الحشرية هى التركات التى مات عنها أصحابها ولم يستحقها وارث بفرض أو تعصيب ؛ أو 
لم يستغرق ورئتها مجمل التركة فتؤل إلى بيت مال المسلمين , أنظر : السبوطى: الأشباه والنظائر» دار إحياء 





شكل رقم (4) 
الدولة 


الأراضى الزراعية 


ةة اسية 


أراضى الدولة حل» وقفد ‏ ع«للل أملاك الأفراد 





دواوين ديوان ديوان ‏ رزق 
سلطائية الوزارة الجيوش جيشية 
المنصورة 
/ مصادرة بيع ميراث ميراث 
إقطاعات لصالح الدولة ذرى حشرى 
يؤوك إلى 
بيت المال 


ووفقا لآراء معظم المؤرخين الذين عاشوا فى أوائل القرن التاسع الهجرى الخامس عشر 
الميلادى ؛ فإن الأراضى التى كانت ملكا خاصً للأفراد كانت محدودة لايعتد بها!١).‏ لكن 
الأمر اختلف عند نهاية ذلك العصر . و شف الوثائق التى تحتفظ بها دار الوثائق القومية 
ووزارة الأوقاف بالقاهرة ؛ بعض تفاصيل تلك الصورة المتغيرة . فما هى تلك الوثائق؟ وما 
ملاح التطور الذى حدث خلال عصر المماليك الجراكسة ؟ هذا ما يجيب عليه الفصل الأول من 
الدراسة, أما الفصل الثانى فهو محاولة للتعرف على مبررات البيع من أملاك بيت المال فى 
عصر الجراكسة . وفى الفصل الثالث رصد للنعائج التى ترتبت على اتساع عمليات بيع 
الأراضى الزراعية فى ذلك العصر . 





, أنظر : القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة‎ -١ 
5 جم دصض١ ةع . المقريزى: المصدر السايق. ج١ 0 صلاة‎  اذؤمو‎ 





الفصل الأول 


تطور حركة البيع من أملاك بيت 
المال فى عصر المماليك الجراكسة 


تحوى أرشيفات القاهرة العديد من وثائق البيع من أملاك بيت المال الى ترجع إلى العصور 
الوسطىء فبعد مراجعة سجلات حفظ الوثائق وفهارس هذه الأرشيفات!١!,‏ تبين أن هناك 
أربعين وثيقة بيع من أملاك بيت المال ترجع إلى عصر المساليك الجراكسة مسجلة فى 
السجلاتء وهذه الوثائق موزعة بين اثنبن من هذه الأرشيفات : دار الوثائق القرمية والأرشيف 
التاريخى بوزارة الأوقاف حيث تحتفظ دار الوثائق القومية بأربع عشرة وثيقة من هذه الوثائق , 
بيئما تشير سجلات الأرشيف التاريخى بوزارة الأوقاف إلى وجود ست وعشرين وثيقة!؟. 

وإلى جانب وثائق البيع من املاك بيت المال هناك عشر وثائق لتصرفات قانونية مختلفة 
مدون بهوامشها أو بظاهرها فصول انتقال بالبيع من أملاك بيت المال . وجميعها محفوظة 
بالأرشيف التاريخى لوزارة الأوقاف!"؟! . 

إن وجود أربعين وثيقة من وثائق بيع أملاك بيت المال فى عصر المماليك الجراكسة- فى 
أرشيفات القاهرة وحدها- إلى جانب فصول الانتقال المدونة فى وثائق أخرى. يؤكد أن ذلك 
العصر قد شهد نموا واضحا فى ظاهرة البيع من أملاك بيت المال . وقد تساعد مقارئة أعداد 
وثائق البيع من أملاك بيت المال بغيرها من وثائق البيع ثم بمجمل التصرفات القانونية فى ذلك 
العصر؛ ومقارنتها بمثيلاتها فى العصور السابقة عى التعرف على حجم الظاهرة ؛ وهو ما 
توضحه الجداول أرقام وأا" 


وات 








يلات | الاسم 


جدول رقم١‏ - بيان بوثائق عصر المماليك الجراكسة فى أرشيفات القاهرة موزعة حسب التصرفات القانونية 
ومن الجدول السابق يتضع أن البيع هو التصرف القانونى الأساسى الذى وصل إلينا أكبر 
عدد من وثائقه فى عصر المماليك الجراكسة . حيث وصلتنا 4" وثيقة بيع من بين 41١‏ 
وثيقة هى إجمال وثائق ذلك العصر فى أرشيفات القاهرة, بنسبة 4١,1‏ / الأمر الذى يعكس 
نشاطا واضحا فى حركة انقال الملكية العقاربة . خاصة إذا أضننا إلى هذه الوثائق 
الاستبدال- الذى هو بعنى ما نوع من الببع!ء - لترتفع النسبة إلى ,05 / ؛ فعدد وثائق 
الاستبدال - التى تحتل المرتبة الثالثة فى أرشيفات القاهرة ١41‏ وثيقة نسبتها إلى الإجمالى 
5 0 اانا عدن الريك مدن مائو الت لقاب لذ 0 وثيقة نسبتها 
/3“,٠‏ إلى إجمالى الوثائق!*). 
ويوضع الجدول رقم ؟ عدد وثائق البيع من أملاك بيت المال التى ترجع إلى عصر المماليك 
الجراكسة فى أرشيفات القاهرة مقارنا باجمالى وثائق البيع؛ ثم بإجمالى وثائق العصر , 
وسوثائ ثق العصور الوسطى التى وصلتنا بينما يوض ضع الجدول رقم " النسب المئوية لهذه 
الوثائق. 








جدول رقم ؟ - عدد وثائق بيع أملاك بيت المال فى عصر المماليك الجراكسه مقارنا باجمالى وثائق البيع 


وإجمالى عدد الوثائق فى عصر الجراكسه والعصور الوسطى!1), 













النسبة المثوية النسبة المنوية 












لوثائق البيع | لوثائق البيع | لوثائق البيع ١‏ لوثائق بيع 
إلى إجمالى | فى عصر | فى عصر | أملاك بيت المال 
الوثائق إلى إجمالى 
وثائق عصر | عصر الجراكسة 
الجراكسة 


الوسعلى 


جدول رقم " - بيان العلاقات النسيبه بين أعداد الوثائق 
إذا كان الجدول السابق يوضع أن وثائق البيع فى عصر المماليك الجراكسة فى أرشيفات 
القاهرة تشكل نسبة /85,١‏ من وثائق البيع فى العصور الوسطى؛ وأن وثائق بيع أملاك بيت 
المال لاقثل سوى نسبة 0. /١١‏ من وثائق البيع» فإن ملامح الصورة تتغير كثيرا إذا وضعنًا 





١ 
فى الاعتبار ما فقد من تلك الوثائق . فقد وردت مئات الإشارات إلى وثائق البيع من أملاك‎ 
بيت المال التى لم يعثر لها على أثر فى الأرشيفات المصرية , حيث تضم دفاتر الرزق الجيشية‎ 
ودفاتر الرزق الاحباسية التى دونت فى العصر العثمانى نقلا عن دفاتر الجراكسة؛ بيانات‎ 
وافية عن مستندات ملكية الأراضى الزراعية فى عصر المماليك . بل تضم بعض إشارات إلى‎ 

مستندات ترجع إلى عصور سابقة على ذلك العصر "1. 

ومراجعة تلك الدفاتر وعددها لا" دفترا تمكنت من رصد 5١17‏ إشارة إلى وثائق البيع من 
أملاك بيت المال فى العصور المختلفة ٠‏ ويوضح الجدول رقم 4 عدد الإشارات الواردة فى دفاتر 
الرزق الجيشية موزعة على هذه الدفاتر بينما يوضع الجدول رقم 0 عدد الإشارات الواردة فى 
دفاتر الرزق الاحباسية , أما الجدول رقم ” فيوضح توزيع هذه الإشارات على العصور المختلفة. 


قوف وححة عدد الإشارات 
دفر أول ولاي اغربية جيشى 
دفتر خامس ولاية الغربية جيشي 
١‏ 







رقم الافثفر 
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رتت م/م امم" 
م/ "5 /اءثك.ءة 
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٠١ 
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دفتر ولاية أببار وجزيرة بنى نصر جيشى‎ 
فت الى واي يهاي بش‎ 
9..-_أوفض أو الشرقية عيعي‎ 8: 2071| 

الإجعم سالى 06 


. جدول رقم 4 - ببان بعدد الإشارات لوثائق بيع أملاك بيت المال الواردة فى دفاتر الرزق الجيشية!١٠)‏ 
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موضرعه عدد الإشارات 


/ مات / وام دفتر أول ولاية البهنساوية إحباسى 
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/ 5غ /ّمه.ه دفتر رابع ولاية الغربية إحباسى 

و ةك/ؤةءهة دفتر خامس ولاية الغربية إحباسى 
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كم التع / .هذا دفتر ولاية إبيار وجزيرة بنى نصر إحباسى 
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دفتر ثانى ولابة الأشمونين إحباسى 


5-0 
ابن 


دفتر ثالث ولابة الأشمونين إحباسى 
دفتر ثالث ولاية الأشمونين إحباسى 





دفتر ولاية أسيوط إحباسى 2 ' 
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دفتر ولابة اسيوط إحباسى 
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دفتر ولاية أسيوط إحباسي 


دفتر ولاية أسيوط إحباسى 
دنتر ولاية أسيوط إحباسى 


الإجماالى 
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جدول رقم 8 - بيان بعدد الإشارات لوثائق بيع أملاك بيت المال الواردة فى دفاتر الرزق الإحباسية 













عصر الولاة الإجما 
0 3 0 
نم م 


جدول رقم"- عدد الإشارات إلى وثائق بيع أملاك بيت المال موزعه 
حسب العصور والنسبة المثوية لوثائق كل عصر إلى الإجمالى 

وبتحليل ما ورد فى هذه الإشارات التى تخص عصر المماليك الجراكسة . يتضع أن هناك 
8 إشاره مكررة ٠‏ ويمقارنة ما فيها من بيانات بما وصل إلينا من وثائق للبيع من أملاك بيت 
المال. بتتضح أن هناك ثلاث إشارات فى الدفاتر لوثائق وصلت اليئا بالفعل .)١١١‏ ونخلص من 
ذلك إلى أن هذه الدفاتر تشير إلى وجود 01١‏ وثيقة من وثائق بيع أملاك بيت المال فى عصر 
المماليك الجراكسه لم تصل إلينا . 

وردت كذلك إشارات محدودة فى بعض وثائق البيع بين الأفراد وبعض وثائق الوقف الى 
ترجع لعصر المماليك الجراكسة , إلى وثائق للبيع من أملاك بيت المال. وذلك فى سياق تحديد 
مستندات ملكية بعض بعض العقارات الموقوفه أو المباعة١1).‏ 

ولاتخلو المصادر التاريخية للعصور الوسطى من إشارات متفرقة إلى قيام السلاطين فى 
العصر الأيوبى والمملركى بالبيع من أملاك بيت المال فى حالات معيئة محدودة .)١١‏ 

من خلال هذا الاستعراض لمجموعات الوثائق المصرية المختلفة بات من الأمور الواضحة أن 
عصر المماليك الجراكسة لم ينفرد دون غيره من العصور بالبيع من أملاك بيت امال إلا أن ما 
وصلنا من وثائق هذه البيوع التى ترجع إلى ذلك العصر يفوق بكثير كل ما وصلنا من هذا 
النرع من الوثائق فى العصور الإسلامية السابقة عليه مجتمعة. ففى مقابل ٠؛‏ 0 
عصر المماليك الجراكسة , لانجد سوى ثلاث وثائق فقط من كل العصور السابقة يقة 
من العصر الفاطمى ٠‏ ووثيقتان ترجعان إلى عصر المماليك البحرية!؟١)؛:‏ وحتى إذا 0 فى 


الاعتبار الاشارات الواردة للوثائق المفقودة فسوف يظل لعصر الجراكسة النصيب الأكبر فى هذا 
المجال . 





١/ 


ويوضح الجدول رقم /ا عدد وثائق بيع أملاك بيت المال المحفرظة فى أرشيفات القاهرة, 
أعداد الوثائق المفقودة والتى أمكن التوصل إليها من خلال ما ورد فى الدفاتر والوثائق . 


الوثائق البيع أأملاك بيتالمال] المنقودة 
ست إعساء|ء ا ا 
سس إسحز :| | 01 


جدول رقم - توزيع الوثائق على الفترات التاريخية المختلفة فى العصور الوسطى 


















وإذا كان الجدول السابق يؤكد تميز عصر المماليك الجراكسة عن كل العصور السابقة عليه 
فى كثرة عدد وثائق البيع من أملاك بيت المال. سواء ما هو موجود منها بالفعل أو ما هو 
مفقود , فإن هذا الجدول يعير فقط عما كان عليه الحال فى العصور الوسطى؛ حيث استبعدت 
منه وثائق بيع أملاك بيت المال القى ترجع إلى العصر العثمانى ومابعده , وذلك رغم وجود 
بيوع من أملاك بيت المال تفوق وثائقها فى العدد كل ما وصل إلينا بالفعل من وثائق العصور 
الوسطى مجتمعه , ويرجع السبب فى استبعاد تلك الحقبة من المقارنة إلى اختلاف وظيفة بيت 
المال فى تلك العصور عن وظيفته قبل الاحتلال العثمانى ؛ وبالتالى اختلاف دلالة البيع من 
أملاكه ٠‏ فقد أصبح بيت المال يختص بشكل أساسى بما يؤل إلى الدولة عن طريق المواريث 
الحشرية؛ ومن هنا فإن ما يبيعه من أراضى زراعية أو غيرها من الأملاك » هى تلك التى آلت 
إليه ضمن تركات من لاوارث لهمء وبالتالى فإن ثمة اختلاف جوهرى بين الوضع فى 
الحالتين!6١),‏ 





14 
وإذا حاولنا أن نتتعرف على وضع الأراضى الزراعية قبل أن تخرج من ملك الدولة إلى ملك 
الأفراد عن طريق البيع من بيت المال. فسوف يتضع أن الغالبية العظمى من الأراضى المباعة 
كانت قى الأصل رزئًا بأيدى من قاموا بشرائها!", ويوضع الجدول التالى وضع العقارات 
المباعة فى وثائق البيع من أملاك بيت المال التى ترجع إلى عصر المماليك الجراكسة قبل البيع . 


ا لس ا ا ا 






جدول رتم 4 - ييان بالوضع الأصلى للأراضى المباعة من أملاك بيت المال 


ومن خلال دراسة الإشارات الواردة فى دفاتر الروزنامة العثمانية لبيوع بيت المال فى عصر 
المماليك الجراكسة تتأكد الصورة من حيث حيازة المشترى للأرض فى أغلب الأحوال ٠‏ وإن 
كانت البيانات الواردة فى تلك الدفاتر نكشف عن أن نسبة كبيرة من تلك الأراضى كانت فى 
الأصل إقطاعات للمشترين!١3!»؛‏ كما تشير إلى حالة فريدة كانت الأرض فيها فى الأصل رزقة 


لآبن المتصرى اقثان 
ويوضح الجدول التالى وضع الأراضى الزراعية المباعة قبل البيع من واضع البيانات المسجلة 
فى دفاتر الروزنامة العثمانية . 


ا ساسا ل 


جدول رقمة - بيان بالوضع الأصلى للأراضى المباعة فى عصر المماليك الجراكسة من واقع الدفاتر العثمانية 









لحل 


إننا إذا أمام ظاهرة وأضحة وهى تحول مساحات من الأراضى الزراعية التى كانت فى حيازة 
الأفراد للانتفاع بريعها إلى ملك خالص لهم عن طريق شرائها من بيت المال . فقد أثبتت 
الدراسة الأرشيفية بشكل قاطع تزايد معدلات البيع من أملاك بيت المال فى عصر المماليك 
الجراكسة , حيث فاقت تلك المعدلات بكثير ما كانت عليه فى كل العصور السابقة على ذلك 
العصر مجتمعة؛ حيث شكلت وثائق بيع أملاك بيت المال القى وصلتنا من ذلك العصر أو 
وصلتنا إشارات إليها بنسية 95,87/ من إجمالى ما أمكن حصره من تلك النوعية من 
الوثائق فى الفترة الممتدة من الفتح العربى الإسلامى لمصر حتى احتلها العثمانيون (11). 


لكن ما هى تفاصيل الصررة داخل عصر المماليك الجراكسة؟ 
وهل سارت حركة البيع من أملاك بيت المال على نفس الوتيرة طوال ذلك العصر؟ 


تكشف دراسة وثائق بيع أملاك بيت المال التى وصلت إلينا من عصر المماليك الجراكسة, 
بالإضافة إلى دراسة الإشارات الواردة فى دفاتر الرزق الجيشية والإحباسية لبيوع أملاك بيت 
المالء عن تذيذب كبير فى معدلات البيع خلال ذلك العصر . حيث تختلف المعدلات من فترة 
إلى أخرى» ومن عصر سلطان إلى عصر سلطان آخر لأسباب كثيرة مختلفة . 


لقد تولى ثلاثة وعشرون سلطانًا الحكم فى عصر المماليك الجراكسة الذى امتد لما يقرب من 
مائة وأربعين عامًا ؛ بالإضافة إلى المنصور حاجى الذى أعيد إلى السلطئه لعدة شهور بين 
ولاية برقوق الأولى والثانيه!''1, والخليفة العباسى المستعين بالله الذى حكم بنفسه لفترة 
وجيزة بعد وفاة الناصر فرج بن برقوق وقبل تولى المؤيد شيخ السلطنة .1'١١‏ 


ويوضع الجدول رقم ١‏ ١عدد‏ وثائق بيع أملاك بيت المال التى صدرت خلال عصر اللجراكسة 
موزعة على فترات حكم كل سلطان من السلاطين . 


9رمضان 44لا-ة 
جمادى آخر اقلا 
#جمادى آخر 51/ا- 


اصفر "قلا 


76-8١١ شوال‎ 4 


ربيع أول 8.4 

زبز |[ ١"‏ ربيع أول8١8-‏ 
#جمادى أول8.48 
© جمادى آخر 84.4- 
5؟محرم 16م 
محرم 816- ١‏ 
شعبان 81١6‏ 


امحرم 95-414؟ 
شعبان 4115م 
شعيان 4 417- 
أذوالحجة 8714م 
ذو الحجة 4 ١م-‏ 


#ربيع آخرة 41 . 











لح 















م4١ ذو الحجة‎ ١ 


7 ابيع أول 47م 


لاربيع أول لانم 





/ربيع أول /ا6م- 
> اجماد أرل 56م 
جماد أول4810- 







ارمضان 4156- 
٠ربيع‏ أول ؟الالم 






٠ربيع‏ أول- ؟لام- 
لاجماد أول ؟ لام 
/اجماد أول 7/الم- 










كرجب 7م 
ارجب 7لإم- ١‏ اذو 
القعدة 4.١‏ 
5و القعدة 4.1- 


ربيع أول؛ ١ة‏ 





نف 





يتضح من قراءة المجدول السابق أنه كان هناك تفاوت واضعح بين عدد وثائق بيع أملاك بيت 
المال من عهد إلى آخر, فبينما ترتفع حالات البيع فى عهود بعض السلاطين ارتفاعًا ملحوظًا . 
مثل عهد الأشرف قانصوه الغورى الذى سجل ١4احالة‏ بيع . وعهد الأشرف إينال الذى سجل 
حالة بيع كذلك فإنها تنخفض بشكل ملحوظ فى عهود أخرى لتصل إلى حالة بيع واحدة 
مثلما كان عليه الحال فى عهود الظاهر برقوق والمنصور عبد العزيز بن برقوق والمؤيد شيخ 





* هناك وشيقة من وثائق البيع من أملاك بيت المال تكشف عن احتمال وجود خطأ فى تحديد تاريخ تولى 
السلطان جانبلاط للعرش , أنظر . عماد أبوشازى . المرجع السابق. ص صن01-48١ ١‏ 


التحسدوةت زاسه الظر امد 
والمنصور عثمان بن جقمق والظاهر 
يلياى والظاهر ريغا والعادل طومان 
باى؛ بيئما تختفى ظاهرة البيع من 
أملاك بيت المالتماما فى عهود 
بعض السلاطين مثل الظاهر ططر 
وابنه الصالح محمد . 

ولكن هل يكفى عدد وثائق البيع 
الظاهرة فى عهود حكم كل سلطان 
من السلاطين؟ 

إن العفارت فى فترات حكم 
سلاطين دولة المماليك الجراكسة بين 
شهور قليلة قد لاتجاوز ثلاثئة أشهر 
مثل المنصور عبد العزيز بن برقوق 
والظاهر ططر والعزيز يوسف بن 
برسباى والعادل طومان باى!؟"!, 
وسنوات طوال قد تقارب الثلاثين 
عامًا مثل الأشرف قايتباى""!, 
تجعل من عدد وثائق البيع موْشرا 
غير كان فى حد ذاته للمقارنة بين 
حجم حركة البيع من أملاك بيت المال 
فى عصور حكم سلاطين دولة 
المماليك الجراكسة . ومن ثم فلابد 
من تحديد معدل البيع فى عصر كل 
سلطان استناد) إلى العلاقة النسبية 
بين عدد وثائقه وفترة حكمد!“!!), 
ويوضح الجدول رقم 1١١‏ هذه 
المعدلات . 


وحجده 
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ويبين الجدول رقم١١‏ كيف تتغير الصورة إذا وضعنا فى الاعتبار مدة حكم كل سلطان » 
فبينما كان السلطان الأشرف قانصره الغورى يحتل المرتبة الأولى فى عدد وثائق البيع بفارق 
كبير عن السلطان الأشرف إينال ثم يليهما الظاهر خشقدم فالأشرف قايتباى , نجد أنه فى حالة 
ترتيب عصور السلاطين على أساس معدل البيع يتراجع الغورى إلى المرتبه الرابعة. بينما يتقدم 
الأشرف إينال إلى المرتبة الأولى بفارق يزيد على عشر نقاط عن المؤيد أحمد ين إينال الذى 
صعد إلى المرتبه الثانية فى معدل البيع فى عصره بعد أن كان يحتل المرتبة العاشرة فى عدد 
وثائق البيع. 

وربما يعطى التحليل على أساس معدلات البيع إلى جانب عدد الوثائق . صورة أكثر دقة 
عن تطور حجم الظاهرة فى كل عصر من عصور سلاطين دولة المساليك الجراكسة . 

ويوضح الجدول رقم ؟١‏ الاختلاف بين ترتيب عصور السلاطين وفقا لمعدلات البيع عنه وفقا 
لعدد الوثائق فى كل عصر!*"!. 


المؤيد أحمد بن إينال 
العزيز يوسف بن برسباى 


الخامس عشر 
السادس عشر 
السابع عشر 
الثامن عشر 
التاسع عشر 
العشرون 

الحادى والعشرون 


الثالث والعشرون 


جدول رقم؟١‏ - ترتيب عصور سلاطين الممالبك وفقًا لعدد الوثائق ومعدلات البيع 





المؤيد أحمد بن إيثال 
الظاهر خشقام 
الأشرف قانصوه الفورى 
العزيز يوسف بن برسباى 
المنصور عثسان بن جقمق 
الظاهريلبلى 
الظاهر تربفا 
الظاهر قائلصره 
الأشسسرف طومان بساى 
الأفبسرق جسان بلاط 
اللعادل طرمسان باى 
الناصر محمد بن قايتباى 
الظاهر جلتقمق 
الأشسرف قايتباى 


الناصر نرج بن برتوقٌ 
المنصور عبد العزيز بن يرقوق 
المؤيد شيخ المسمودى 
الظاهربرتوق 
السفيعة ناهين 
اللتلودنة السسيان وائله 
التتسج لدي لاست 
الصالح محمد بن ططر 








اف 

وإذا حاولنا أن نعيد توزيع الرثائق بصورة أخرى, فقسمنا عصر المماليك الجراكسة إلى 
فترات زمنية متساوية كل منها تتكون من عشر سنوات "١١‏ فسوف يتأكد التذبذب المستمر 
فى معدلات الييع من أملاك بيت المال خلال ذلك العصر . ويوضح رقم ١"‏ التوزيع العددى 
والنسبى لوثائق بيع أملاك بيت المال على الفترات الزمنية المختلفة فى ذلك العصر . كما 
يوضح الرسم البيانى رقم١‏ هذا التوزيع على سئوات ذلك العصر سنة بسئة . 






عدد الوثائ 
الفترة الزمنية بالسنوات الهجربة | بيع أملاك 
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جدول رقم١‏ - التوزيع العددى والنسبى لبيوع أملاك بيت المال على عصر المماليك الجراكسة 
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إن أهم المؤشرات التى تتضح من كل ما سبق أن عصرالمماليك الجراكسة قد شهد فترتين 
تزايد فيهما نشاط الدولة فى مجال بيع أملاك بيت المال بشكل ملحوظ . 

الفترة الأولى فى منتصف ذلك العصر . وعلى وجه التحديد فى الخمسينات والستينات من 
القرن التاسع الهجرى؛ حيث قت فى السنوات من 41/5-4017ه نسة 4٠ ,١‏ / من بيوع أملاك 
بيت المال التى وصلت إليناء وهى فترة حكم مصر فى الجزء الأكبر منها الأشرف إينال وابنه 
أحمد والظاهر خشقدم , وهم أنفسهم الذين تحققت فى عصورهم أعلى معدلات لبيع أملاك 
بيت المال فى عصر المماليك الجراكسة . 

أما الفترة الثانية فهى السنوات العشرين الأخيرة من عصر المساليك؛, حيث نت فى 
السنوات من "917-4.1ه 77,17/ من عمليات بيع أملاك بيت المال. ويواكب الجزء الأكبر 
من تلك الفترة حكم الأشرف قانصره الغورى, الذى احتلت فترة حكمه المرتبة الرابعة من حيث 
معدلات البيع والمرتبة الأولى من حيث عدد الوثائق التى وصلت إلينا . 

وفى المقابل تنخفض عمليات البيع بشكل واضح فى أوائل عصر الجراكسة , حتى أن 
السنوات الأحد عشر الأولى من ذلك العصر لم تخلف لنا أية وثائق لبيوع من أملاك بيت المال؛ 
كذلك تراجعت الظاهرة بشكل ملحوظ فى العقرد الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع الهجرى , 
التى تواكب عصر السلطان الأشرف قايتباى. فلم تسجل الفترة من سنة "لالم إلى سنة 7ه 
سوى نسبة //, ١7‏ / فقط من إجمالى البيوع التى قت فى عصر المماليك الجراكسة . 

لكن ما هى دلالة هذه المؤشرات ؟ أو بمعنى آخر ما هى المببرات التى دفعت الدولة إلى بيع 
أملاك بيت المال؟ وما هى الأسباب التى أدت إلى ارتفاع معدلات البيع فى فترات بعينها 
وانخفاضها فى فترات أخرى خلال عصر المماليك الجراكسة؛ 

وهذا ما سوف تعالجه الدراسة فى الصنحات التالية . 





ل 


هوامش الفصل الأول 

-١‏ المقصود بأرشيفات القاهرة هنا جميع الأماكن الرئيسية لحفظ الوثائق بالقاهرة . سواء كانت مؤسسات 
أرشيفية أو مكتبات أو متاحف أو مؤسسات دبئية . وهى على وجه الحصر دار الوثائق القومية 
والأرشيف التاريخى لوزارة الأوقاف ودار الكتب وأرشيف بطريركية الأقباط الأرشرذكس وا محف 
القبطى ومتحف الفن الإسلامى. وقد استيعدت ما عدا ذلك من مؤسسات وجهات لأن وثائقها ترجع 
إلى العصر العثماني والعصر الحديث . 

؟- من بين هذه الوثائق وثيقة مفقودة هى الوثيقة اج أوقاف وهى وثيقة بيع من أملاك بيت المال إلى 
السلطان فرج بن برقوق تاريخها 7١‏ ربيع آخر سنة 04/ه, وقد أشار إليها أ.د . محمد محمد أمين 
فى فهرست وثائق القاهرة ولم اتمكن من العشور عليها بأرشيف وزارة الأوقاف . 

محمد محمد أمين : فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك (175-؟417ه/ 
لامخ-5أنام) وثيقة "2١‏ . 

“1 نصوص وثائق البيع من أملاك بيت المال المشار إليها هنا والوثائق التى بها فصول انتقال منشورة فى: 
زينب محمد محفوظ هنا : وثائق ابيع نى مصر خلال العصر المملوكى؛ رسالة دكتوراه تحت إشراف 
أ.د. عبد اللطيف ابراهيم كلية الآداب - جامعة القاهرة , 1419/9: ملحت ؟ . محمد محمد أمين : 
المرجع السابق, الملحق . عماد بدر الدين أبو غازى : دراسة دبلوماتية فى وثائق الببع من أملاك بيت 
المال فى عصر المساليك الجراكسة,. رسالة دكتوراه تحت إشراف أ. د. عبد اللطيف ابراهيم . كلية 
الآداب- جامعة القاهرة 1996 , مج؟ . 

- حول وثائق الاستبدال عامة , والمراحل التى مر يها أنظر : 

عبد اللطيف : من الوثائق العربية فى العصور الوسطى. وثيقة استبدال (مجلة كلية الآداب- جاسمعة 
القاهرة . مج8! ٠ج"‏ . ديسمبر 1577, ص١-8)‏ ص 8-0 . جمال ابراهيم مرسى الخولى: دراسة 
مقارنه لوثائق الاستبدال فى مصر فى العصرين المملوكى والعثمانى فى القرن العاشر الهجرى: رسالة 
ماجستير غير منشورة . إشراف أ.د. عبد اللطيف ابراهيم: كلية الآداب- جامعة القاهرة » ١51/4‏ 
ص ص 2١-١5‏ . عماد بدر الدين أبو غازى : وثائق السلطان الأشرف طومان باى دراسة وت#دقيق 
ونشر لبعض وثائق الوقف والييع والاستبدال , رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ إشراف أ. د. محمود 
عباس حمودة , كلية الآداب. جامعة القاهرة . ,١9444‏ ص785-886 . 

ه- لو وضعنا فى اعتبارنا أعداد الوثائق المفقودة فإن نسبة وثائق البيع سوف ترتفع كشيراً , ذلك أن 
الاهتمام بحفظ وثائق الوقف أكبر ٠‏ وبالتالى فإن ما ضاع منها لابد وأن يكون أقل بكثير ثما ضاع من 
وثائق البيع . 

6 المقصود بالعصور الوسطى هنا الفترة من دخول العرب إلى مصر حتى الغزو العشمانى ١٠1717-1ه.‏ / 
17-5ةام. 





!- الإشارات الواردة فى الدفاتر لاتكشف عن كل الوثائق المفقودة حيث إن مجموعة الدفاتر غير كاملة 
كما أنها لاتشمل بالطبع بيوع العقارات المبنية. 

4- يختلف هذا الدفعر عن باقى الدناتر أنظر : عماد بدر الدين أبوغازى : دراسة دبلوماتية فى وثائق 
البيع من أملاك بيت المال . مج١.‏ ص؛ ! هامش8 . 

5- تم 3 تصنيف هذا الدفتر على أنه محاسبة أوقاف تابع لديوان الروزنامة بيئما هو فى الحقيقة بعض 
صفحات مفصولة عن دفعر آخر من دفاتر الرزق الجيشية. 

. الدفاتر مرتية فى هذا الجدول والجدول التالى رقم 0 طبمًا لترتيبها فى دار الوثائق القومية‎ -٠ 
: بالقاهرة وقد وردت الإشارات إلبها فى‎ 

دفتر أول ولاية الأشمونين جيشى . ١١‏ / 4578 / 4050 : ورقة ١4‏ وجه للوثيقة 44ج أوقاف . 

دفتر ثانى ولابة البحيرة جيشى ؛ 0.0٠١ / 67178 / ١4‏ ورقة ١1١‏ ظهر للوثيقة .”اج أوقاف . 

دفتر خامس ولاية الغربية جيشى 8 / 4517 / 0.5١‏ . ورقة 41 وجه للوثيقة "1ه”اج أوقاف . 

-١7‏ بانتقاء عينة عشوائية من الوثائق المحنوظة فى مختلف أرشيفات القاهرة يبلغ عددها 10٠‏ وثيقة 
ومراجعتها ,. عثرت على خمس وثائق تحوى إشارات للبيع من أملاك بيت المال فى عصر المماليك 
الجراكسة وهى الوثائق أرقام: 

51 قديم و41 قديم و87 قديم و””اج و8غل/اج أوتاف وجميعها من الأرشيف التاريخى لوزارة 
الأوقاف. 

-١‏ هناك إشارات عامة حول هذا النوع من السلوك الذى أيده البعض وعارضه آخرون ومن بين الإشارات 
التى وردت لوقائع بيع بعينها أنظر على سبيل المثال : 

أبن موسى (على) النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب فى حلى 
المغرب 0 تحقيق د. حسين نصار ؛ مطبعة دار التقاهرة ءعلاوان ص؟ ١١‏ . 

المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك . تحقيق محمد مصطفى زيادة, لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة 0 كوؤا 1 جا 0 ق" 0 6.46 8 

-١5‏ الوثيقة ١ / ١‏ م دار الوثائق القومية والوثيقة 11 / 0 م دار الوثائق القومية , بيع من أملاك بيت 
المال للناصر محمد بن قلاون بتاريخ ١؟‏ ذو الحجة . !لاه والوثيقة "١‏ / ه دار الوثائق القومية . 
بيع من أملاك بيت المال للناصر محمد بن قلاون بتاريخ ١١/‏ صفر 4؟/اه وبالتوثيق وقف للعقارات 
المشترأه , وقد نشر د. محمد محمد أمين الوثيقتين الأخيرتين فى ملاحق الجزء الثانى من كتاب تذكرة 
النبيه فى أيام المنصور وبئيه لابن حبيب الحليبى. إلا أنه لم ينشر الجزء الخاص بالبيع من أملاك بيت 





ا 


المال لضياع القسم الأكبر منه , أما الوثيقة الأولى فقد نشرها كلود كاهين ويوسف حبيب ومصطفى 
طاهر فى حوليات إسلامية ١‏ 

أنظر : محمد محمد أمبن : وثائق وقف السلطان الناصر محمد بن قلاون (ملحق الجزء الثانى من كتاب 
تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبئيه لابن حبيب الحلبى) الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 
المذاء صو -لاة . 

-ملاعط عمتقهه0 320رع نا "ل 3014 616 أقتاعة ”.آ : (خ.ك8) مغطة1 اء (.0آ) أمظ , (0) معطو 
17 .1 (/لا1 عسره1) دعناواع10م0لههاذ1 للخ , 517211 . تشتف" علتسناة؟ عزعز ع1 عدم دنا 
| 1978 ععنة0 6[ ,0 .ف 

06- لمزيد من التفاصيل أنظر : 

عماد أبوغازى : دراسة دبلوماتية فى وثائق البيع من أملاك بيت المال. ميج١‏ . ص/ا2 . وص 
صغ ة ١656-١‏ 5 

5- هناك وثيقة واحدة كانت الأرض منتقلة فيها إلى بيت المال بالميراث الحشرى؛ وهى الوثيقة "الاج 
أوقاف . ووثيقة أخرى هى الوثيقة ١؟٠ج‏ أوقاف بها إشارة إلى أن الأرض فى حيازة المشترى دون 
ذكر وضع الحيازة ٠‏ ويبدو أن الأرض كانت إقطاعًا للمشترى فى الأصل, حييث صدر مرسوم شريف 
باستكمال إجراءات البيع فى ديوان الجيوش المنصورة . أنظر : الوثيقة ١1ج‏ أوقاف . فصل بروز 
الأمر الشريف ٠‏ عماد أبوغازى المرجع السابق؛ ج؟ . 

وهناك ثلاث وثائق وهى الوثيقة ١لاج‏ أوقاف والوثيقة هنج أوقاف , والوثيقة 85 / 6١م‏ فقدت أجزاء 
من نصها فلانستطيع التوصل إلى وضع العين فيها قبل البيع . 

4٠ ءالوثائق أرقام 9؟ و 9" و‎ ١ أنظر عماد أبو غازى : المرجع السابق ؛ الملحق الأول جدول رقم‎ -١ 

واءةوغعةرثتث و كارهلاركغخر" تل رغعكر ثرا رخم0اار ١21١١8‏ ركام 
كعغزاو١آاهأاوكوا١ا‏ ولمه١ا‏ ركقكأاركلاار .لمارةمار .15 وهق١آ‏ وككا ولاقكادو 
ال ل ل لل ل ل ل ا ل 0 
/اه” و 168 ر 104 وجدول رقم؟ . الوثائق أرقام /ا و لو #غو41. 

4- دفتر ثانى البهنساوية جيشى ماهم / " / 585 دار الوثائق القومية . ورقة لا ١؟‏ وجه . 

5 أنظر الجداول أرقام " و5 و7 . 

أنظر كذلك : عماد أبو غازى : المرجع السابق . ص صلا"-١8‏ . 

1 المنصور ناصر الدين حاجى بن شعبان بن حسين آخر سلاطين أسرة قلاون وآخر سلاطين دولة المماليك 
البحرية وقد تولى لأول مره بلقب الصالح صلاح الدين سنة 5./اه/ ١م‏ وعزله الظاهر برقوق 





يفن 
مؤسس دولة المماليك الجراكسة وتولى السلطنة بدلا منه فى ١9‏ رمضان سنة 84/اه / 187١م‏ إلا 
أنه أعيد إلى السلطنة مرة أخرى لعدة شهور فى الفترة من ة جسادى آخر 45/ه إلى 11 صفر 
د وتتخلل خترة حكمه الثائية عصر المماليك الجراكسة : أنظر : 
ابن دقماق : الجرهر الشمين . . ج+؟ ص08؟805-1؟ و7880 ؛ والمقريزى : السلوك ؛ ج# ص؟ 135-4١‏ 
ال للا ابن حجر العسقلانى: إلباء الغبر, 1 ٠‏ ضص 45-48 , جا : ص ص - ة 
: واين تغرى بردى: النجوم الزاهرة «جااص4هار "8" و 70١‏ وج؟١ا‏ ص"-2 والمتهل الصافىيء: 


جه بصم8م-.هة ٠‏ 


اا أنظر : أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج1١‏ . صه9فم 1862-١‏ ! والسيرطى: تاريخ الخلفاءء 
مرؤلاة-/الاة ٠‏ 


ع أنظر الجدول رقم ٠١‏ . 

“الا أنظر الجدول رقم ٠١‏ . 

4؟- معدل البيع هر رقم نسبى ناتج عن العملية التالية : (عدد الوثائق على عدد أيام حكم السلطان فى 
١ 00‏ > معدل البيع ٠.‏ 

- فى حالة تسارى أكثر من عصر فى عدد وثائق البيع أو فى الرقم الذى يعبر عن معدل البيع يتم 
الترتيب على أساس ترتيب العصور تاريخيا . 

اأضنت عامًا وعدة شهور قبل بداية فترة المماليك الجراكسة لإكمال الفترة الزمنية إلى ١4١‏ سنة مع 
ملاحظة أنه لم ترد أية إشارات إلى بيوع لأملاك بيت المال فى الفترة المضافة . 





النصل الثانى 


مبررات بيع أملاك بيت المال فى عصر المماليك الجراكسة 


عند الحديث عن مبررات بيع أملاك بيت المال لابد من العمييز بين نوعين من البيوع : 

النوع الأول : هو بيع العقارات التى آلت إلى بيت المال كمواريث حشرية أو عن طربق 
المصادرة أو على سبيل اللقطة والضالة ؛ فبيع هذه العقارات أمر معتاد ومتفق عليه بين 
الفتهاء . ولايحتاج الأمر فى تلك الحالات إلى تقديم مبررات للبيع ؛ حيث يتم البيع وينفق 
ثمن العقارات المباعة فى مصارف بيت المال المعتادة وفقًا لما يراه ولى الأم را ,)١‏ 

أما النوع الثانى : فهو بيع الأراضى الزراعية المملوكة للدولة أصلاً . وقد استشرى فى 
عصر المماليك الجراكسة؛ وهذا النوع من البيوع هو الذى يختلف الفقهاء حول مشروعيته 
ويشترط من يقبلون به منهم, وجود مبرر قوى له!؟). 

وهذا النوع الثانى من البيوع هو الذى ينبغى أن ينص فى وثائقه على مبرر البيع؛ وتحدد 
الوثائق الدافع إلى بيع أملاك بيت المال أو مبرر البيع دائسًا بأنه انفاق ثمن العقار المباع على 
المجهود الحربى للدولة . ويأتى هذا التحديد من خلال صيغ مختلفة فى ألفاظها متفقة فى 
مضمونها ترد دائمًا فى متون وثائق البيع من أملاك بيت المال. وفى نصوص مستقلة تدون 
بالهامش الأيمن لكل وثيقة7؟!. 

ويفهم من ذلك أنه كان هناك احتياج متزايد للانفان الحربى؛ كما كان هناك عجز مالى » 
حيث لم تكن موارد بيت المال التقليدية تفى بتلك الاحتياجات ومن هنا تضطر الدولة إلى بيع 
أملاكها . 

لكن هل كان «الإنفاق فى كلفة الغزاة والمجاهدين»؛ وهو مبرر البيع الذى يرد دائمًا فى 
الوثائق . سببا حقيقيًا لبيع أملاك بيت المال أم أن هناك أسبابًا ودوافع أخرى غير ذلك أدت 
إلى بيع الأراضى الزراعية المملوكة للدولة ؟ إن الوصول إلى إجابة دقيقة على هذا التساؤل 
تتطلب أولاً أن نجيب على ثلاثة أسئلة أخرى: 


سام 





عم 

السؤال الأول : هل كانت عمليات بيع أملاك بيت المال مواكبة بالفعل لغزوات تعرضت لها 
البلاد؛ أو لحملات عسكرية أعدتها الدولة؟ 

والسؤال الثانى : هل كان بيت المال خاليًا من الأموال بالفعل بحيث استدعى الأمر بيع 
أملاك الدولة للإنفاق على المجهود الحربى والدفاع عن اليلاد الذى هو أهم واجبات الدولة؟ 

أما السؤال الثالث : فهو هل تم توريد أثمان المبيعات إلى خزانة بيت المال وإنفاقها على 
المجهود الحربى بالفعل ؟ 

فى ضوء الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة يمكن أن نحدد دوافع التصرف بالبيع من أملاك 
بيت المال ومبرراته . 


: الأخطار التى أحاطت بمصر فى عصر الجراكسة‎ -١ 

كانت مصر طوال عصر المماليك الجراكسة هدمًا لهجمات خارجية توالت عليها وأحاطت بها 
من كل جانب ؛ لقد تجسيدت فى تلك الفترة «نقمة» الموقع الجغرافى لمصرا“)؛ فقد تواكبت 
بداية عصر المماليك الجراكسة مع هجمة تيمورلنك الأولى على المشرق العربى ٠‏ والتى أعقبها 
نجاحه فى احتلال الشام فى هجومه الثانى!)؛ كما تواكبت مع تهديدات الأحباش ومملكة النوبة 
الممسيحية الجنوبية لمصر'١!؛‏ ثم تتابعت الذيول الأخيرة للحركة الصليبية فى شكل هجمات 
متقالية على سواحل مصر والشام . وعلى ممتلكات دولة المماليك فى جزر البحر المتوسط. كما 
أخذت فى بعض الأحيان شكل عمليات القرصنة البحرية ضد السفن التجارية الإسلامية!"!, 
وما تكاد بقايا الخطر الصليبى تخب فى حوض البحر المتوسط. حتى بزغ خطر جديد قادم من 
أوريا هو الآخر هدد النفوذ البحرى التجارى لمصر فى بحر العرب والمحيط الهندى , بل وهده 
سيطرة المماليك على طريق تجارة الشرق الذى كان يمر عبر الموانئ والأراضى المصرية والشامية, 
وهو خطر قوة اليرتغال البحرية . فظهرت السفن البرتغالية فى البحر الأحمر ٠‏ ثم كانت هزية 
الأسطول المصرى فى موقعة ديو البحربة سنة 0١ه/‏ 5١10م‏ إيذانا بسقوط دولة المماليك 
الجراكسة!4). 

لقد كانت دولة المساليك الجراكسة تتحمل العبء الأكبر فى حماية المنطقة من أخطار 
الهجمات الخارجية المتوالية من الشرق والغرب والجنوب . لكن الأمر لم يقتصر على تهديد 
القوى الخارجية المغولية والأوروبية ؛ بل كانت ثمة مناوشات مستمرة من الدول الصشيرة 





و؟ 


المحيطة بدولة المماليك من الشمال والشرق . خاصة الدول التركمانية والكردية وبعض الدول 
التى سيطرت على العراق . مثل إمارات ذو الفادر وبنى رمضان ودولتى الشاه الأسود والشاه 


الأبيض!"). 


هذا فضلا عن التهديد الذى شكلته بعض القوى الإسلامية الصاعدة مثل الدولة الصفوية 
الشيعية التى سيطرت على العراق منذ أوائل القرن العاشر الهجرى!١٠ا.‏ 

وأخيرا كان الخطر العثمانى الذى بدأت بوادره الأولى فى أواخر القرن الثامن الهجرى!!١!,‏ 
وقد لفت ذلك الخطر انتباه مؤسس دولة الجراكسة السلطان الظاهر برقوق منذ بداية ظهوره ‏ 
واعتبره التهديد المستقبلى لدولة المساليك فى مصر والشاء (١)؛‏ وقد صدق حدسه وسقطت 
دولة المماليك على يد العثمائيين الذين احتلوا الشام ومصر منذ سنتى 4117-911ه 
كوه الاو 153)1, 

ولم تشكل تلك الأخطار الخارجية تهديدا مباشرا لأراضى مصر ومياهها الإقليمية 
ومصالحها الاقتصادية والسياسية فقط. بل إنها شكلت أيضًا مصدرا مستمرأ لاستنزاف الموارد 
البشرية والمالية لدولة المساليك الجراكسة طوال فترة وجودها , فقد كان الانفاق على حملة 
عسكرية واحدة لمواجهة خطر من تلك الأخطار يكلف الدولة عشرات الآلاف من الدنائير » وريما 
مئات الآلانف فى بعض الحالات!4١,‏ فضلاً عن الإنفاق المستمر على تشييد البروج والخخصون 
والقلاع فى الثغور المختلفة لحماية البلاد من التهديدات الخارجية!١.‏ 

ولم تكن الأخطار الخارجية وحدها هى التى تستدعى تجهيز الحملات العسكرية ؛ فكثيراً ما 
كان السلاطين يوجهون الحملات العسكرية لمواجهة الاضطرابات الداخلية . خاصة تلك 
الاضطرابات التى كان يحركها أمراء المماليك ؛ أو تثيرها القبائل العربية فى مصر والشام » 
وكانت تلك الاضطرابات والصراعات سمة ملازمة لدولة المماليك الجراكسة منذ نشأتها وحتى 
سقوطها ككل 

ويوضح الجدول رقم ١‏ أهم التحركات والعمليات العسكرية الخارجية وأهم الصدامات 
العسكرية الداخلية طوال عصر المماليك الجراكسة سنة بسنة . مع بيان عدد وثائق بيع أملاك 
بحت المال قن كل سر 





0 
جدول رقم ١‏ 
العمليات العسكرية الخارجية والداخلية فى زمن المماليك الجراكسة 


وعدد وثائق بيع أملاك بيت المال 


الصدامات العسكرية الداخلية 7 
الوثائق 












القبائل العربية هناك . 





خروج التركمان على الطاعة وقتالهم 
وهزيمتهم بعد عدة عارك . 





تجدد القتال مع التركمان مرة أخرى . 






أستمرار ترد عرب البحيرة وإرسال حملة 
كاملة . 


عدة غارات للفرنجة على شواطئ الشام | تقرد العرب فى الفيوم فى إطار مؤامرة 
ومصرء واستعدادات عسكرية كبيرة فى | لعزل السلطان , وتوجيه حملة لقمع 
سواحل المملكة تحسبًا لوقوع غارات أخرى. ١‏ | 


حملة لمحاربة التركمان تنتهى بالانتصا 


عليهم. 


| معارك بين المماليك وأشراف الحجاز 
مراكب الفرنجة تهاجم رشيد , والدولة تعيد 
لقعمير أبراج ثغر دمياط تحسبًا لهجوم آخر. 


تجدد القتال بين نائب حلب والتركمان 


والنتساره عليهم ٠.‏ 















تشييد عدد من السفن الحربية وإرسالها إلى 
دمياط ومنها إلى عرض البحر ا متوسط 
لمهاجمة السفن الأوروبية فيه. 

هجوم أولاد الكنز على أسوان وقتل عدد 
كبير من أهلها وفرار الوالى من أمامهم . 
















تشييد مزيد من السفن الحربية لدعم الأسطول 
المصرى فى البحر المتوسط. 
وصول أخبار حول استيلاء تيمور لنك على 
















تيريز واتجاهه ناحية الغرب . 
خروج العسكر الشامى لمحارية التركمان مرة 
أخرى» وانتصار التركمان . 







هجوم الفرنجة على طرايلس وتصدى حاميتها 
وأهاليها لهم واستيلازهم على ثلاث سفن 
للنرنجة . 

هجوم تيمور لدك على المناطق المتاخمة لحدود 
الدولة؛ وتجهيز حملة لمواجهته ثم انسحابه دون 
قتال. 
استمرار الحروب مع التركمان . 







تدخل عسكرى مصرى فى الصراع القائم 
بين أشراف الحجاز . 


بداية فتئة منطاش وخروجه على السلطان. 








انتصار عسكرى للمماليك على بعض القرات 
التترية فى المناطق الحدودية وإرسال .0 ألف 
دينار كامداد للقرات المصرية التى ترجهيت 
إلى الشام لملاقاة التعار. 








كبار الأمراء إلى التمرد ضد السلطان. 






ترد عرب الفيوم وإرسال قوة حربية 
لمواجهتهم . 


















| السنة 
الهجرية 





استيلاء الفرنجة على جزيرة جربه على 
الشواطئ التونسية . 










اتقسام الدولة بسبب فتنة منطاش وعزل 
السلطان واتساع نطاق اهرب الأهلية بينه 
وبين خصومه وانفاق مبالغ مالية كبيرة من 
الطرفين على الحرب بينهما. 






انضمام التركمان إلى حركة التمرد ضد 
السلطان . 



















هجوم ناشل للفرنجة على طرابلس بأسطول 
هجوم التسركمان على حلب وطرابيلس 
مستفيدين سن انشقال السلطا عسوت 
بالحرب فيما بينهم . 


استمرار الحرب بين السلطان برقوق 
وخصومه بقيادة السلطان المنصور حاجى 
وانتصار برقوق فى النهاية وعودته 

للسلطنة واستمراره فى مطاردة باقى 









مخصومه. 
تمرد للعرب فى الصعيد . 


















تحركات عثمانية على الحدود الشمالية 
للدولة . 


استمرار الحرب ضد معارضىي السلطان 
رد لعرب الشرقية . 





بدء تحرك تيمور لنك نحو الغرب مرة أخرى. |استمرار الحرب بين السلطان ومعارضيه.. 






هجوم للفرنج على نستراوه يستمر لمدة أيام. 
تحرك تيسورلنك نحو بغداد وفرار سلطانها 
لاجنًا إلى مصر. 

هجوم جديد للتركمان على تخوم الدولة فى 
الشام لمسائدة المتمردين على السلطان . 


أنضمام بعض العرب فى الشام إلى 
معارضى السلطان . 
القضاء على ذيول فعنة منطاش . 
























المصرية والشامية لمواجهة تيمور لنك . 
انتصار عرب الشام على العتار واستردادهم 
العراق من أيديهم . وانسحاب تيمورلتك إى 






تحركات لبعض القوات التقرية على حدود 
الشام : 


ثورة عرب آل مهئا بالصعيد وتوجيه حملة 
















عودة قوأت تي تيمورلنك مرة أخرى إلى حدود ترد عرب الهوارة والأحامدة فى الصعيد. 
الدولة الشرقية 
هجوم أولاد الكنز على أسوان وتحالف الهواره 


معهم . 











استمرار تحركات قوات تيمورلنك قرب حدود 


الشام واستعداد العسكر الشامى لمواجهته 





استمرار تحركات قوات تيمورلنك قرب حلود | 
الدولة. 
تدخل العثمانيين فى الصراعات العسكرية يبن 
الإمارات الحدودية القائمة شمال الشام. 











تحرك العثمانيين لأخذ الشام وخروج العسكر 


صراع بين الأمراء الكبار بعد وفاة 
السلطان. 









ألسئة 
للبهجرية 


التحركات والعمليات العسكرية الخارجية 


استمرار التحركات العثمائية على الحدرد 
الشمالية للدولة . 
تحرك تيمورلتك مرة أخرى نحو الحسدود 
الشرقية للدولة . 


غزو تيمورلنك للشام واحتلاله دمشق 
وتخريبها بعد عدة مسارك استمرت لعدة 
شهور . 

تجهيز جيش جديد لمحاربة تيمورلنك . 
العثمانيون يهاجمون الحدود الشمالية للدولة. 
النرنجة يستولون على ستة مراكب تحمل قمحا 
متوجهة من دمياط إلى الشام . 


سفن الفرنجة تهاجم طرابلس وتدور حروب 
طويلة بينهم وبين أهلها وأهل القرى المحيطة 
بها. 

التركمان يغيرون على أطراف الشام. 


أغارة التركمان على بعض المناطق المحيطة 





إعداد تجريدة عسكرية لمواجهة عرب 
الصعيد وانفاق مبلغ كبير من المال عليها. 


الصراع بين السلطان والأمراء يتحول إلى 
حرب أهلية جديدة. 

ترد عرب البحيرة واتضمامهم إلى 
معارضى السلطان. 

قرد الهوارة فى الصعيد . 


العرب يهاجمون المماليك النوجهين للحاق 
بالسلطان فى الشام لحرب تيمور لنك . 
فتئة فى البلاد بسبب امتناع الناصكية 
الذين عينهم السلطان أمراء بالشام عن 
السفر. 

عرد بعض قبائل عرب الشاء . 


صراعات عسكرية بين أمراء الشام 
تشارك فيها بعض القبائل العربية. 
قرد عرب الهوارة فى الصعيد والإيقاع 
بم . 


بعض أمراء المماليك يثيرون فتنة ضد 
السلطان . 
















السنة ش 
و بض التحركات والعمليات العسكرية الخارجية 


وصول أخبار حول تحرك سفن الفرنجة قرب 
السواحل المصرية وخروج الأمراء إلى دمياط 
والاسكندرية استعداد) للاقاتهم : 
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أنباء عن تحركات لسئن الفرنجة أمام 
الاسكندرية . 





على عدة قلاع في شمال الشام. 











الشام واتضمام العرب التركمان إلى 
المعارك الدائرة بين أنصار السلطان 


٠ وخصرمه‎ 














السركمان يهاجمون حساة ؛ وأهل حماة| استمرار قرد الأمراء ضد السلطان واختفاء 


يتصدون لهم. السلطان , وتولية أخيه عبد العزيز بن 


برقوق لعدة شهور , 







استمرار مرد الأمراء بالشام. 
رد عرب البحيرة وأطفيح احتجاجًا على 
مصادرة إبلهم لصالح القرات المترجهة 

للشام. 












استمرار قرد الأمراء فى الشام وتوجه 





السنة 


١‏ “.0 التحركات والعمليات العسكرية امخارجية 


استمرار حركة التمرد في, :اشام بقيادة 


الأمير وروز . 


العسكر الشامى يحارب بعض القبائل 
العربية فى الشام . 


السلطان المؤيد شيخ بشن حملة على الإمارات 
المتاخية للحدود الشمالية للشام ويسترد عدة 
قلاع وحصون إلى السيادة المملوكية. 

غارات لسفن الفرنجة على الشواطئ المصرية. 











0 التحركات والعمليات العسكرية الخارجية | الصدامات العسكرية الداخليةالصدامات 








تحصرك قوات قرا يوسف أحد حكام منطقة 

الجزيرة إلى الشام واستعداد السلطان للخروج 
للاقاته ١‏ ثم انسحابه دون قعال . 

تحجركات عسكرية للتركمان وحكام الإمارات 
الحدودية فى شمال الشام . 













ابن السلطان يتوجه إلى الحدود الشمالية 
للشام لتوطيد النفوذ المملوكى هناك. 


السلطان يرسل تجريدة إلى الصعيد 





السلطان يرسل حملة إلى حلب خوفًا من ترك 
حكام الإمارات الحدودية وهجرمهم على شمال 
الشام. 


















رد نائب الشام ورفضه الدخول فى طاعة 
السلطان الجديد وتولى ثلاثئة سلاطين فى 


سنة واحدة . 










هجوم لسفن الفرنجة على ميناء الاسكندرية| ترد بعض القبائل العربية فى الصعيد 
واستيلاؤهم على بضائع قيمتها ١٠٠ألف‏ | وفى فلسطين وإرسال تجريدتين لهم. 
ديئار. 


ترك سفن الفرغية بالقرب من سواحل دمياط 
والاسكندرية وخروج الأمراء لمتابعة الموقف. 

وصول أخبار عن قيام ملك الحبشة بالهجوم 
على الممالك الإسلامية المجاورة له رد على 
إغلاق كنيسة القيامة بالقدس. 


السنة 
لهجرية 


لاقم 


شواطئ الدولة وثفورها , ونجاح الحملة فى | مكة. 
الهجوم على قبرص والعودة بغنائم كثيرة. 


أخبار عن حركة الفرنجة بالقرب من السواحل| تجريدة إلى مكة . 
المصرية وخروج الأمراء إلى الثغور . 

تشييد برج بالطينة لمواجهة غارات الفرنجة 

وبناء عدد من السفن استعدادا لغزو قبرص . 

غزو قبرص للمرة الثانية, 


نائب حلب يشن حملة على بعض الإمارات 
المدودية. 
أربع سفن للفرئجة تحاول غزو الاسكندرية . 


| التفكير فى إعداد حملة لغزو اليسن ثم 


التراجع عنها بسبب الاتشغال بغزو قيرص . 
غزو قبرص للمرة الثالثة وأسر ملكها . 


غارة جديدة لسفن الفرنجة على الاسكندرية 
وتصدى الأهالى لها . 


















السلطان يجهز تجربدة إلى بلاد الشرق تستولى 
على بعض ا مدن والقلاع . 












تحسرك شاه رخ بن تتبسورلدك إلى الشام ثم 
رجوعه بسبب تفشى الوباء فى جيشه قبل أن | القبائل العربية . 
يصل إلى حدود الشام. 

هجوم حكام السراق على بعض المناطق 
الحدودية. 
تحرك ملوك الحبشة ضد الممالك الإسلامية 
المجاورة لهم؛ وسعيهم للتحالف مع الأوروبيين 
لضرب مصر . 


حيلة بقيادة نائب حلب لمحاربة بعضص 





تجريدة عسكربة إلى حلب للواجهة تحركات 
التركمان فى الماطقة ٠‏ تعود بعد وصولها إلى 






استيلاء الفرنجة على سفينة تجارية عند دمياط. 









هجوم الأسبان على جزيرة جربه. 

ترك الكيتلان بائة سفينة حربية إلى صقلبة 

وإرسال وفد إلى السلطان برسباى للاحشجاج 
على احتكار الدولة للتجارة. 

خروج السلطان لمحاربة التركمان عند حدود 
الشا 








0 









السسنة 
| الهجرية التحركات والعمليات العسكرية الخارجية 


87 أنائب السلطنة فى الرها يحارب التركمان . 

استيلاء الكيتلان على مراكب تجارية فى 

ميناء طرابلس وبيروت ؛ وتعيين تجريدة بحرية 
للبحث عنهم فى البخر المتوسط. 

استيلاء الفرنجة على مراكب من الساحل 
قاف 






















هجوم التركمان على مناطق الحدود الشمالية | رد عرب هوارة فى الصعيد. 
للشام أكثر من مرة ذلك العام . 


شاه رخ بن تبسور لدك يهدد بمهاجمة الشام 
ومصر. 

إرسال تجريدة إلى الشام لمواجهة التركمان 
المتحالفين مع جانى بك الصرفى أكبر خصوم 
السلطان الذى هرب من سجنه إليهم . 








الصوفى والانتصار عليه وقتله . 
إرسال تجريدة جديدة للشام ١‏ 


انتصار العجريدة التي أرسلها برسباى قبل |خروج تجريدة لمحاربة عرب لبيد بالبحيرة. 
وفاته على التركمان . الصراع على السلطنة بين الأمراء الكبار. 
إرسال تجريدة للصعيد لمواجهة رد العرب 





سفن الفرنجة تهاجم ثغر رشيد . 

اشتباك المتطوعين مع مجسوعة من سفن 
الفرنجة قرب بيروت . 

التركمان يهاجمون عسكر حلب . 


حملة بحرية تتجه إلى رردس وتفشل فى 
استيلاء عليها . 





إرسال تجريدة لغزو عرب بلى بالحجاز. 
تجريدة لمحاربته ٠.‏ 


إرسال جريدة إلى الصعيد لمحاربة العرب. 


كرد عرب البحيرة وإرسال حمل 


مواجهتهم. 
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إرسال تجريدة لقمع ترد عرب البحيرة . 


غارة لسفن الفرنجة على رشبد وتعيين جماعة| إرسال تجريدة ثانية إلى عرب البحيرة . 
من المماليك لحفظ الثغور . 

أخبار عن أعداد الحبشة لأسطول ضخم لغزو 
البلدان الإسلامية . 

| أخبار عن تحرك التركمان قرب دود الشام 
وإعداد تجريدة لإرسالها إلى هناك . 





غارة لسفن الفرنهة على صور وغارة أخرى 
على الطينة: 

الشروع فى بناء عمدة سفن لجهاد الفرئهة 
والتصدى لعبثهم بشواطئ الدولة. 





إرسال أحد الأمراء مقدمى الألوف إلى رشيد 
لحمايتها من عبث سفن الفرنجة . 














نائب حلب يستعيد بعض المناطق من أيدى | صراع على السلطئة ينتهى بتولى أينال. 
التركمان المتمردين على السلطان . ترد عرب الصعيد وإرسال تجريدة من 
ماليك الاستادار لمواجهة قردهم 





التحركات والعمليات العسكرية الخارجبة أ 


فتنة بين أمراء المساليك . 
إرسال تجريدة لمحاربة عرب البحيرة . 


الأخشاب لبناء سفن جديدة لمحاربة الفرنجة ثم 


يلغى سفر الحملة بسبب أعتراض الأمراء . 


غارة بحرية للفرنجة على السواحل المصرية. 
السلطان يشرع فى عسارة أسطول بحرى 
ليرسله إلى قبرص. 


إرسال حملة عسكربة إلى قبرص لحسم النزاع 
على حكمها . 


فتنة بين الأمراء تنتهى بعزل المؤيد أحمد 
ابن إينال . 


إعداد تجريدة إلى قبرص . 
التركمان يهاجمون بعض المناطق |ل يمل | تجريدة إلى الصعيد لمراجهة العرب . 


بحلب. تجريدة إلى البحيرة لمواجهة عرب لبيد. 








00 التحركات والعمليات المسكرية الخارجية 0 الصدامات العسكرية الداشلهة 
3 يه 
ا تجريدة جديدة إلى البحيرة . 
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0 إرسال تجريدة ثالثة إلى البحيرة . 






























تجريدة لقتال عرب محارب فى الجيزة. 


صراع بين المسالبك والعشمانيين حول تولية 
حكام الإمارات الحدودية , 


تجريدة عسكرية لقتال العرب فى الجيزة 
بعد أن نهبوا الخيول وهى فى مرابعها . 





التركمان يهاجمون البلاد الحلبية . 
تعبين عدة حسلات لمواجهة الشركمان وهزية 
هذه الحملات , 

أخبار عن مسائدة العشمانيين للتركمان . 


تولى أربعة سلاطين فى سنة واحدة. 
قرد العرب فى البحيرة . 








هجوم التركمان على القلاع الحدودية وإرسال 
قوة عسكرية لحفظ مديئة حلب والمناطق 
المحيطة بها . 

توحيد العراق تحت حكم حسن الطويل وخشية 
السلطان فى مصر من ذلك . 

هزية التجريدة التى أرسلها السلطان لمحاربة 
التركمان . 


تجريدة للبحيرة لمراجهة رد العرب . 



























أ التحركات ف المشكية اشارعية 
و“ | 


3 تجريدة ثقيلة لمحاربة التركسان بقيادة 


الأمير يشبك من مهدى الدوادار . 
كام 





هجوم للكتيلان على ثفر الاسكندرية 0 


انتصارات متوالية لحملة يشبك من مهدى 
ودعم الحملة بمائة ألف دينار . 






تشييد برج بالقرب من رشيد لمواجهة هجمات 
سفن النرنجة . 










انتصار حملة يشبك الدوادار على شاه سوار 
وأسره وإعدامه فى القاهرة . 

هجوم جديد للفرنجة على الاسكندرية وأسر 
عاد منهم . 

هجوم لسفن الفرغجة على الطينة وأسر سفينة 
يمن فيها. 

حسن بك الطويل حاكم العراق يهاجم حدود 
المملكة فى شمال الشام, والسلطان يرسل 
تجريدة لمحاربتته . ويدعمها بتجريدة أكبر 
بقيادة الأمير يشبك من مهدى . 

حسن الطويل يسعى لتحالف مع الفرنهة ضد 
مصرء والعثمانيون يسعون للتحالف مع مصر 
ضد حسن الطويل . 
هجورمين للفرنجة على الاسكندرية ودمياط , |خروج حملة عسكرية لمواجهة عرب البحيرة. 



































عدد 


قرد عربان بنى وائل وبنى حرام بالشرقية 

















عرب عزالة يهاجمون الجيزة . 





تدخل القوات المملوكية فى حلب فى الصراع 
بين حاكم العراق وابنه, وهزيمة قوات المماليك. 


سفينة تهاربة من سفن الفرنجة تأسر مجموعة 






من تجار الاسكندرية بينهم بعض تجار 
السلطان . 


حملة بقيادة الأتابك أزبك من ططم 
لمحاربة عربان لبيد . 





ويتفقد القلع الحدودية : 


استمرار حملة بشبك الدوادار على عرب 
هواره وتتبعهم حتى النوبة. 
خروج بعض عرب الشام على الطاعة . 










الأمير يشبك الدوادار يجدد سلسلة ثفر 
دمياط لمنع سفن الفرنئجة من مهاجمة الثغرء 
والسلطان يشيد برجين بالاسكندرية ورشيد . 






حملة يشبك الدوادار تعبر الفرات وتهاجم أ خروج العرب فى حماة على طاعة 
المناطق الشمالية من تملكة العراق وتلقى هزية | السلطان وقتلهم نائب حماةء وتعيين حملة 


كبيرة ويقعل فيها الأمير يشبك . 
السلطان يرسل حملة إلى حلب لحماية الحدود 
بعد هزمة حملة يشبك وأسر كل قادتها . 


السلطان يعين تجريدة ثانيية لدعم العجريدة 
التى أرسلها إلى حلب لمحارية التركمان بعد 


أن أرسل العثمانيون دعمًا عسكريًا للتركمان. 
هزية التجريدة الأولى من التركسان وانتصار 
التجريدة الثانية وعودتها بأعلام العثمانيين 


السلطان يرسل تصريدة جديدة لمحساربة 
التركمان. 

العثمانيون يهاجمون بعض القلاع الحدودية 
ويستولون عليها ويهددون شمال الشمال . 
الاستعداد لإرسال حملة الحدود الشمالية من 
هجوم محتمل للعثمانيين . 





بسيادة الأمير يشبك الدوادار لتعال 
العرب. 








التحركات والعمليات العسكرية الخارجية الصدامات العسكرية الداخلية ا 
سس 


هجوم جديد للعثمانيين على الحدود الشمالية|السلطان يرسل تجريدة إلى البحيرة لمواجهة| ‏ 8 
للدولة, والسلطان يعين تجريدة جديدة| ترد العربان بها . 















هجوم الأسبان على غرناطة دون جدوى. 
الشمالية . 


العثمانيون يتقدمون بجيش ضحم لغزو دولة 
المساليك؛ والسلطان يعد تجريدة ضخسة 










مواجهة هجوم العثمانيين. 

حملةٌ بحرية عشثمائية لمهاجمة مصر. 

انتتصار الجيش المملوكى على العشمائيين 
انتصارا ساحقًا . 





طلائع الجبيش العثمانى تصل إلى قرب الحدود 
الشمالية للشام والسلطان يرسل تجريدة 
ضخمة تتوغل فى أراضى الدولة العثمائية . 


السنة 
الهجرية 


444 


التحركات والعمليات العسكرية الخارجية 


تحرك العثمانيون للاستيلاء على العراق وقرر 
السلطان قايتباى إرسال تجريدة لدعم حكام 





فتئة بين أمراء المماليك بعد وفاة قايتباى 
وتولى ابنه محمد السلطنة ومحاولة 
تانصوه خمسمائة الاستيلاء على الحكم 
ثم فشل هذه المحاولة. 
فتن بين عرب الصعيد. 
نمئة جديدة بين كبار الأمراء يشارك فيها 


بعض العرب . 


السلطان يعين تجريدة لمحاربة الأمراء 
المتمردين الذين هربوا للشام. 

تجدد الفعنة بين أتباع قانصوه خمسمائة 
السلطان. 


والسلطان يجهز تجريدة لمحاربتهم. 





































السنة 500 ك0 1 
لهجرية التحركات والعمليات العسكرية الخارجية الصدامات العسكرية الداخلية الوئائق 


استمرار الفتنة بين الأمراء . وقتشل 
السلطان وتولى خاله قائصوه أبو سعيد . 

ترد جديد لعربان عزالة بالبحيرة : هاجموا 
فيه بعض المناطق فى جنوب القاهرة. 
وهزموا تجريدة عينها السلطان للقائهم. 
وتوجه الأمير طرمان باى الدوادار للقائهم 


وانتصاره عليهم . 










عصيان نائب الشام وئرده على السلطان . 
مرد العرب فى الشام . 

عصبان الأمبر الدوادار واتساع الفتنة 
حتى انتهت بعزل السلطان الظاهر قانصره 
وتولى الأشرف جانبلاط . 





استمرار عنصيان الأمير قصروه نائب 
الشام وإرسال تجريدة لمواجهعه. 

الأميرالدوادار يتوجه إلى الشام ويتسلطن 
هناك. واشسشعال الحمرب بين الأشرف 
جاتبلاط والسلطان الجديد العادل وطومان 
بساى: وانتسهسائهسا بتولى طومان باى 
استمرار الفتنة بين الأمراء وعزل العادل 
طومان باى بعد توليه بشهرر قليلة, 
واتسيسار الأشرف قاتصمه الفورى 
سلطانًا. 








لاه 


السنة 5 
2 3 5 8 عدد 
التحركات والعمليات العسكرية المخارجية الصدامات العسكرية الداخلية 


مرد محدود لبعض أمراء المماليك 3 
5.04 


تحرك اسماعيل الصفوى عند الحدود الشرقية | عصيان بعض أشراف مكة وتعرضهم 
للملكة والشروع فى إعداد تجريدة لمواجهته ثم | لقوافل الحج. 

التراجع عنها بعد ابتعاد قوات الصفوى عن| رد العربان فى الشرقيسة والغربية 
والصعبد. وإرسال أكشر من تجريدة 
لمحاربتهم . 




























كرد ترات السلطانة نى حماة وطرا بلسل: 






السلطان يعين تجريدة للبحر الأحمر لمواجهة | تجريدة إلى مكة لمحاربة أمير ينبع . 
حركة السفن البرتغالية هناك. تجريدة إلى الكرك لمواجهة عرب بنى لام, 
إنشاء أبراج بجدة تحسبًا لهجوم الأوروبيين] إلغاء الحج بسبب الصراعات بين العرب 
عليها. فى الحجاز. 

اعتداءات متعددة للنرنجة على سراحل | اشتعال المعارك بين عرب الشرقية. 
الدولة, والسلطان يرسل قاصدا بكتاب من 
بطريرك الأقباط يدعوهم لوقف هجماتهم . 
















تجريدة البحر الأحمر تستولى على سواكن. 
تزايد عمليات القرصنة البرتغالية فى البحر | تزايد حركة قرد عرب الشرقية. 
السلطان يرسل تجريدة إلى الحجاز. 








الأحمر. 


4 | تحرك الصفويين مرة أخرى عند حدود الشام 












لسنة 
المجريةا التحركات والعمليات العسكرية الخارجية الصدامات المسكرية الداخلية | 


عاذ 

























السلطان يعمر عدة سفن برشيد لمواجهة 
اعتداءات الفرنجة على الشواطئ. 

الأسطول المصرى فى اليحر الأحمر يحقق عدة 
انتصارات على القراصنة البرتغاليين ويطلب 
أمدادات جديدة. 


هجوم لسفن الفرنجة على الطينة. 









عسارة سفن جديدة بالطور لدعم الأسطول 
المصرى فى البحر الأحمر. 

هزية فادحة للأسطول المصرى فى موقعة ديو 
البحرية. | 
تحصصين الطينة تحسبًا للهجمات البحرية 
للفرنجة. 

هجوم لسفن الفرنجة على بعض السفن المصرية 
المحملة بالأخشاب فى البحر المتوسط وانتصار 
السفن المصرية عليها ش 


بالسلطان الغورى من البرتغاليين وتطالبه| وبنى كلب. 
اعتداءات من جنود اسماعيل الصفرى .على 
بعض أقاليم الشام. 





الفرغجة يسلبون حملة بحرية لجلب الأخشاب 

لبناء أسطول جديدة لمواجهة البرتغاليين. 

استبلاء الفرنجة على طرابلس الغرب لمدة 

أسابيع. 

غارة للفرنجة على بتراغل البرلس والقبض | قرد العرب فى الغربية وتوجه الأمير 
طومان باى الدوادار لقتالهم. 


وصول طلائع جيش اسماعيل الصفرى إلى | رد عرب البحيرة. وتعيين تجريدة 
البيرة. محاربتهم. 
فو اتترن انر السعيد وابتال تيه 
لحاريتهم. 


000 يحاصرون سواكن ويهددون جدة. |قرد عرب الغسربية وتميين تجريدة 
وسار عت سن سف ا عَرد عرب الشرقية 
إرسال تجريدة إلى جدة لحمايتها. 


سيطرة البرتغاليين على البحر الأحمر وتدشين | ترد عرب البحيرة . 

عشرين سفينة حربية فى السويس لمواجهة | تحرك عرب عزالة نحو البدرشين وتحرك 
الموقف. الأمير طومان باى لمحاربتهم . 

السلطان يقرر إرسال تجريدة إلى حلب لمراقبة 


الحرب بين أسماعيل الصفوى وسليم الأول. 


بداية المناوشات العثمانية لمصر لمواجهة بسبب 
الصراعات القائمة بين حكام الإصارات 
الحدودية. 








5. 


السنة 1 ا / 2 عدد 
٠‏ التحركات والعمليات العسكرية الخارجية الصدامات العسكرية الداخلية 


الشروع فى إعداد تجريدة لمواجهة البرتفاليين 
فى بحر العرب والمحيط الهندى . 

حشود برية وبحرية عثمانية وتقدم العشمانيين 
للاستيلاء على الإمارات الحدردية والاستعداد 

















لإرسال حملة كبيرة لمواجهتهم . 





أتحرك العثمانيين نحو مصر وبدء تحصين 
السواحل المصرية بالمدافع لمواجهة هجوم بحرى 
عثمانى مترقع . 

هجوم العثمانيين على المملكة وخرريج الغررى 
لقعالهم واستشهاده فى مرج دابق. 

تقدم العشمانيين إلى مصر وانتصارهم على 
طومان بأى فى الريدانية واستيلائهم على 
القاهرة . 













5١ 


إن قراءة الجداول السابقة تكشف عن ثلاثة أمور: 

أولاً : إن عصر المماليك الجراكسة قد شهد فترتين تزايدت نيهما الأخطار الخارجية 
والاضطرابات الداخلية بشكل واضع. وهما العقدان الأولان من عصر الجراكسة والعقدان 
الأخيران منه » فقد كانت نسبة العمليات العسكربة الخارجية والداخلية فى كل منهما إلى 
نسبتها فى مجمل عصر الجراكسة /١5.7‏ ؛ ومن الجدير بالملاحظة أن الفترة الأولى منهما من 
الفعرات التى شهدت أقل نسب لبيع أملاك بيت المال. بينما كانت الفترة الثانية من الفترات 
التى شهدت أعلى نسب للبيه!14), 

ثائيًا: إن هناك سبعة وأربعين سنة من سنوات عصر المماليك الجراكسة لم تشهد بيوعًا من 
أملاك بيت المال رغم ما وقع فيها من عمليات حربية متعددة وصلت فى بعض الأحيان إلى 
سبع عمليات كبرى!"١!؛‏ وفى المقابل نجد أن هناك عشر سنوات سجلت فيها بيوع لأملاك بيت 
المال؛ بينما لم تشر المصادر التاريخية إلى وجود عمليات عسكرية فيها . 

ثالثًا: إن سنة 854ه التى سجلت أعلى معدل للبيع من أملاك بيت المال فى عصر المماليك 
الجراكسة وهوة"! حالة بيع لم تشهد سوى حملة عسكرية واحدة فقط. 

+ اباي 

ويوضح الجدول رقم ١8‏ والرسم البيانى رقم؟ العلاقة بين عمليات البيع من أملاك بيت 
المال والعمليات العسكرية الخارجية موزعة على فترات زمنية متساوية من عصر المماليك 
الجراكسة . 


؟5 


الفترة الزمتية بالتاريخ الهجرية 


أول محرم 87/ا- سلغ ذو المجة 47م 
أول محرم “51/- سلخ ذو الحجة 7م 
أول محرم 607- سلغ ذو الحجة 7١م‏ 
أول محرم -8١‏ سل ذو الحجة 8177م 
أول محرم 811- سلغ ذو الحجة ؟8م 
أول محرم 8177- سلخ ذو الحجة 847 
أول محرم 84177- سلغ ذو الحجة 87م 
أول محرم 801- سلخ ذو الحجة 855 
أول محرم 851- سلغ ذو الحجة 1/ام 
أول محرم “/41- سلخ ذو الحجة 87م 
أول محرم '881- سلغ ذو اجة 47م 


أول محرم 4417- سلخ ذو الحجة 4.7 


أول محرم 1 4- سلخ ذو الحجة 4117 


أول محرم 911- سلخ ذو الحجة 577 





لبيع أملاك ببت المال | للعمليات العسكرية 





جدول رقم ١6‏ 


يوضح العلاقة بين بيع أملاك بيت الال والعمليات العسكرية 


الداخلية والخارجية فى عصر المماليك الجراكسة 


العلاقة بين عمليات البيع من أملاك بيت المال والعمليات العسكرية 


بيع أعلاك بيث المال 


الملياث العسكرية 


١1 المتات'الرمسية‎ 


1# 


رسم بيانى رقم (؟) 





4 


؟. 
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ل 





غ5 

من كل ما سبق يعضع أنه لم يكن هناك تطابق كامل بين عمليات البيع من أملاك بيت 
المال والعمليات العسكرية الخارجية والداخلية فى عصر المماليك الجراكسة. 

ومن الجدير بالملاحظة هنا أن المتحصل من بيع أملاك بيت المال كان عادة أقل بكثير ما 
تنفقه الدولة على العمليات العسكرية؛ حيث تشير المصادر التاريخية إلى أن ما أنفقه 
السلطان قايتباى على الحملات الحربية خلال فترة حكمه التى امتدت إلى ما يقرب من ثلاثين 
عامًا بلغ سبعة ملايين ديئار وخمسة وستين ألف ديئار!:؟!؛ أى أن متوسط الإنفاق السئوى 
كان يبلغ مائتين وخمسة و ثين ألقًا وخمسمائة دينار؛ بينما تبلغ حصيلة مبيعات أملاك بيت 
المال .٠ه‏ ألف ديئار سنويًا فى المتوسط ١١5ا.‏ 

معنى ذلك أنه لم تكن هناك علاقة ارتباط دائم بين بيع أملاك بيت المال والعملبات 
العسكرية التى تقوم بها الدولة, 

فهل كانت الأزمة المالية والاقتصادية هى السبب الرئيسى وراء البيع؟ أو بمعنى آخر هل 
يمكن اعتبار تلك الأزمات متغيراً أثر فى علاقة البيع بالعمليات العسكرية ؟ 

ومن هنا ننتقل إلى مناقشة الأزمة المالية والاقتصادية فى عصر الجراكسة كدافع لبيع 
أملاك بيت المال . 


؟- علاقة الأزمة الاقتصادية فى عصر المماليك الجراكسة بالبيع من أملاك بيت المال 

يلاحظ الدارس لتاريخ مصر فى عصر المماليك الجراكسة برضوح تصاعد ملامع الأزمة 
الاقتصادية . التى كانت أزمة مركبة شملت عمليتى الانتاج والقوى المنتجة نفسهاء وموارد 
الدولة ثم النظام النقدى يكل جوائبه وقد تداخلت فى ذلك العصر أسباب الأرمة بنتائجها 
ومظاهرهاء وكانت تلك الأزمة الاقتصادية جزء) من أزمة شاملة استحكمت فى عصر المماليك 
الجراكسة . ومثلت فى عجز أجهزة المجتمع ومؤسساته - وليس أجهزة الدولة فحسب- عن 
مواجهة الأخطار المحيقة به. بل وحتى عن القيام بالحد الأدنى من المهام الأساسية والحيوية 
اللازمة لاستمرار حياة ذلك المجتمع وتطوره ؛ فى نفس الوقت الذى غابت فيه القوى 
الاجتماعية القادرة على إفراز أدوات اجتماعية بديلة تدبر من خلالها الصراع وتخرج المجتمع 
من أزمته , لقد تلخصت تلك الأزمة فى فشل المجتمع فى الاستجابة الملائمة للتحدى الذى 
واجهه, وانتهى الأمر بسقوط مصر فى براثن احتلال أجنبى جديد!؟"). 
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لقد عاش المجتمع المصرى فى عصر المماليك الجراكسة أزمة اقتصادية طاحنة قيزت بنقص 
لمنتجات والسلع «كقيم استعمال» وارتفاع أسعارها!'""؛ وقد مست تلك الأزمة الهياكل 
لاقتصادية الأساسية فى المجتمع. وهزت قواعد اقتصاد البلاد الذى كان يعتمد بشكل أساسى 
على الإنتاج الزراعى ثم على تجارة العبور كما كانت فى نفس الوقت أزمة ناتمجة عن خلل تلك 
لهياكل!؟'!. ولايخلو مصدر من مصادر عصر المماليك الجراكسة من الإشارة إلى ملامح 
الأزمة التى عاشتها مصر فى ذلك العصر, فعادة ما تشير الحوليات التاريخية لتلك الحقبة إلى 
ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة الحبوب , أو ندرتها فى الأسواق , وريما اختفائها 
تامًا!*')؛ ورغم أن عصر المماليك الجراكسة عرف بعض لحظات الرخاء النسبى التى أنخفضت 
فيها أسعار الحبوب وغيرها من السلع والمنتتجات!"'! إلا أنها كانت لحظات عابرة خرجت عن 
السياق العام لذلك العصر وهو الارتفاع المستمر فى الأسعار وندرة السلع الغذائية ("'), حتى 
وصل الأمر فى بعض الأحيان إلى حد نقص الغلال واللحوم فى البيوت السلطانية والديوان 
المفرد!9"!. ولاشك فى أن توافر الحبوب الغذائية يعتبر عنصرا حاسمًا لاستقرار المجتمع 
وتطوره؛ وقد كان القمح على وجه الخصوص من أهم المنتجات الزراعية فى مصرء وكانت له 
أهمية حيوية للسكان, كما كان كذلك مصدراً أساسيًا لدخل الدولة من خلال الضرائب المفروضة 
على تجارته ومن خلال احتكار الدولة له فى بعض الأحيان (؟9"). 

وإذا كان نقص الحبوب الغذائية وارتفاع أسعارها فى عصر المماليك الجراكسة مظهرا من 
مظاهر الأزمة الاقتصادية والمالية: فهر فى نفس الوقت سبب من أسبابها ونتيجة من نتائجهاء 
قد كان السيب المباشر لأزمة الحبوب فى مصر هو نقص مساحة الأراضى الزراعية نقضًا 
واضحًاء حيث تشير مصادر القرن التاسع الهجرى إلى أن قرى مصر العامرة كانت تزيد على 
ألفى ومائة قرية بقليل!:')؛ وتؤكد بعض تلك المصادر أن عدد القرى فى القرن الخامس 
الهجرى كان يبلغ عشرة آلاف قرية١''',وبغض‏ النظر عن مدى دقة الأرقام التى تتعلق بعدد 
القرى فى القرن الخامس الهجرىء فإنه من المؤكد أن مساحة الأرض الزراعية فى مصر قد 
تراجعت تراجعًا ملحوظا منذ منتصف القرن الثامن الهجرى!""'. 

وعلى صعيد آخر تعرضت الدعامة الثانية للاتتصاد المصرى, وهى تجارة العبور بين أورويا 
من ناحية والشرق الأقصى والهند من ناحية أخرى؛ والتى كانت تمر عبر مصر والشام؛ لعدة 
ضربات من خصوم التحالف المصرى البندقى!""!؛ حيث شنت الجيوب الصليبية المتبقية فى جزر 
البحر المترسط غارات متوالية على الموانئ: المصرية والشامية!؟"): كما قادت البابوية فى روما 
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سياسة الحصار الاقتتصادى ضد سلطنة المماليك!؟'). ثم جاء وصول البرتغاليين إلى الهند 
ليصيب سيطرة مصر على التجارة بين الشرق والغرب فى مقتل ؛ لقد ساعد اكتشاف الرحالة 
البرتغالى فاسكوداجاما لطريق رأس رجاء الصالح ووصوله إلى الهند سنة 4.٠4ه/‏ 
25/81 ١م‏ على تفاقم أزمة مصر الاقتصادية , وكان هذا الكشف الضربة الأخيرة لمركز مصر 

المتميز فى تجارة العالم القديم؛ كما حرم مصر من مصدر مهم من مصادر دخلها الخارجى!"!. 

وقد انعكست تلك الأزمة بوضوح على معظم المدن التجارية الكبرى فى مصرء والتى بدت 
فى حالة يرثى لها فى أوائل القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) بعد أن كانت 
مراكز حضارية وتجارية كبرى فى عالم العصور الوسطى!". 

ويرجع نقص مساحة الأرض المنزرعة إلى عددة أسباب منها : 

-١‏ إهمال الدولة فى القيام بمهامها الأساسية فى أعمال ضبط النهر ما أثر على النشاط 
والاقتصاد الرئيسى فى البلاد وهو الزراعة!9"!. 

؟- ومنها كثرة اعتداءات القبائل العربية المستمرة على الفلاحين وقراهه!""). 

“1- وكذلك الميالغة فى إيجارات الأراضى الزراعية, حتى أصبحت الزراعة غير مجدية 
اقتصاديًا للفلاح!:4). 

4- إلا أن أهم تلك الأسباب على الإطلاق كان نقص الأيدى العاملة لموت عشرات الآلان 
من الفلاحين فى موجات الأوبئة والمجاعات التى اجتاحت البلاد فى تلك الحقبة. ثم 
هروب الكثيرين منهم إلى المدن بحثًا عن الطعام أو هريًا من استغلال موظفى الدولة 
والأمراء(اك)., 

ليذ يذ نا 

لقد كانت الأزمة السكانية فى عصر المماليك بشكل عام وعصر المماليك الجراكسة بشكل 
خاصء والتى تثلت فى تناقض أعداد السكان بشكل خطيرء أحد عناصر الأزمة الاقتصادية, 
حيث فقدت مصر جزء) كبيرا من قوة العمل فيها, وقد بدأت المشكلة السكانية فى مصر 
بالأزمة التى عاشتها البلاد فى أواخر القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) والتى 
فقدت فيها البلاه عشرات الآلاف من سكائها خاصة فى الريف» حيث قدر بعض مورخى عصر 
المساليك نسبة الفاقد السكانى فى تلك الأزمة بما يقارب :/8٠١‏ من سكان الريف9*)؛ وما 
تكاد مصر تسترد أنفاسها حتى دهمها الفناء الكبير فى منتصف القرن الثامن الهجرى (الرابع 
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عشر الميلادى) ؛ ومنذ ذلك الحين تعاقيت عليها سلسلة متوالية من القحط والمجاعات والأوبئة 
أخذت الفترات الزمنية بينها تتقارب باستمرار حتى سقوط دولة المماليك الجراكسة!؟). 

ورغم أنه ليس هناك احصاء دقيق لعدد السكان فى ذلك العصرء إلا أن كتب المؤرخين 
والرحالة تتحدث عن أعداد الوفيات الضخمة والتى بلفت فى بعض موجات الطاعون عدة 
آلاف فى اليوم الواحد (4؟2. وهى تقديرات تعتمد فى بعض الأحيان على المعايشة اليومية, 
وفى أحيان أخرى على كشوف ديوان الطرحاء الذى كان يسجل أعداد الموتى فى المان الكبرى 
على الأقل يوم بيو.(48) , 

كذلك فإن الدراسات التى اعتمدت على رصد تطور بعض الظواهر الاجتماعية كالأسواق 
والحمامات العامة للوصول إلى حجم الانهيار السكانى الذى نج عن موجات الأوبئة والطواعين 
والمجاعات ؛ قدرت الانخفاض السكانى فى القاهرة وحدها بنسبة /14٠‏ تقريبًا . بينما يبدر أن 
تأثير الأوبئة كان أكثر فداحة فى الريف!47), 

لقد أدى تحول معدلات النمو السكانى إلى معدلات سلبية إلى المزيد من التأزم نى 
الأوضاع الاقتصادية.بسبب نقص الأيدى العاملة اللازمة للزراعة» وبالتالى بوار مساحات 
جديدة من الأراضى والعجز عن ضم محاصيل أراضى أخرى, الأمر الذي ترتب عليه نقص 
مستمر فى المواد الغذائية وارتفاع فى أسعارها , هذا بالإضافة إلى انهيار كثير من الصناعات 
وا حرف؛ وفى نفس الوقت كانت موجات الغلاء ونقص السلع الغذائية تؤدى إلى مجاعات 
جديدة تساعد على انتشار الأوبئة مرة ثانية... وهكذا يتحول الانهيار الاتقتصادى إلى دائرة 
محكمة لا فكاك منها!!*) . 

نقد تعرض العالم كله فى منتصف القرن الثامن الهجرى الرابع عشر الميلادى لهجوم وباء 
الطاعون الذى عرف فى الشرق باسم «الفناء الكبير» . وعرف فى الغرب باسم «ا موت 
الأسود» 2841751 81.41 ؛ وقد اختلفت استجابة كل من الشرق والغرب لتلك الكارثة 
الحيوية بشكل واضح ٠‏ ففى الوقت الذى كان فيه الموت الأسود نقطة انطلاق لتحول الغرب من 
العصور الوسطى إلى العصر الحديث. كان الفناء الكبير عاملاً كبل الشرق وأقعده عن مواصلة 
تطوره الحضارى لعدة قرون لقد كان المجتمع المصرى آنذاك عاجرا عن مواجهة التحدى الذى 
قابله (45): وقد حدد المقريزى سيب ذلك العجز فى ثلاثة عوامل هى : فساد الإدارة السياسية, 
وارتفاع ربع الأراضى الزراعية مع ارتفاع تكلفة الزراعة, فضلاً عن انهيار النظام النقدى 
وسيادة العملات الرديئة (45). 
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وقد تصدت الدولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية . ولكنها اتبعت أساليب فاقمت من حدة 
الأزمة بدلا من أن تؤدى إلى حلها؛ فقد لجأت دولة المماليك الجراكسة إلى فرض ضرائب جديدة 
أو إلى زيادة الضرائب المفروضة, الأمر الذى أدى إلى اتساع ظاهرة هجر الفلاحين للأرض 

وبالتالى مزيد من النقص فى مساحة الأرض المزروعة!'*). 

أما الأسلوب الثانى الذى لجأت إليه الدولة. فكان احتكار تجارة بعض السلع, أو قيام 
السلطان بشراء سلعة ما من الأسواق بسعر منخفض ثم اعادة بيعها بسعر أعلى؛ أو فرض سلع 
معينة من الذخيرة السلطانية على التجار بسعر محدد أو بعملة محددة وقد امتد هذا الأسلوب 
إلى التجار الأجائب الذين كانت الدولة تتعامل معهم وقد أدت تلك السياسات إلى مزيد من 
ارتفاع الأسعار فى الداخل؛ كما أدت إلى اضطرابات فى علاقات مصر التجارية مع الدول 
الأوروبية؛ وقد بلغت هذه السياسة ذورتها فى عصر السلطان الأشرف برسباى (4ربيع الآخر 
وم- " اذوالحجة ١4هد)‏ ١ثا,‏ 

كذلك لجأ السلاطين إلى أسلرب مصادرة العقارات والأمرال, وهو أسلوب زاد من ارتباك 
الوضع الاقتصادى !"0). 

وهكذا لانجد إلا حلولا تزيد الأزمة الاقتتصادية تفاقمًا. ومن الجدير بالملاحظة أن الأزمة 
تواكيت مع زيادة انفاق الفثات العليا فى المجتمع على الاستهلاك الترفى: وزيادة انفاق الدولة 
على الأعباء العسكرية بصورة أصبحت معها التكلفة الاقتصادية لتصرفات المماليك شديدة 
الوطأة على اقتصاد البلاد. حيث أصبع المجتمع المصرى قائمًا على تبديد فوائضه الاقتصادية 
بشكل مستمر؛ وعاجزا عن تحقيق تراكم يسمح له بالنمو والتطور الاجتماعى فضلاً عن الخروج 
من الأزمة 05), 

وقد كرك علن النتيار البفينة الأناينة [الافقصاد المصرى» زعك أساليب الدرلة ف 
معالجتها أزمة مالية طاحنة . حيث تشير مصادر عصر المماليك الجراكسة كثيرا إلى فراغ 
خزائن الدولة من الأموال وعجزها عن الوفاء بمهامها الأساسية02). 

لقد مرت دولة المماليك الجراكسة بأزمة مالية ونقدية طاحنة , تراجع فيها دور الذهب فى 
النظام النقدى للدولة (**2, وسادت العملات الفضية ثم النحاسية- والأخيرة عملة غير 
شرعية077)- كما عرفت الأسواق المملوكية العملات الذهيية والفضية الأجنبية القوبة التى 
بدأت تنتشر فى البلاد!!*!؛ وكثيراً ما كانت المراسيم السلطانية الشريفة تبرز لمنع تداول بعض 





3 


تلك العملات الأجنبية. وتدعو الأهالى إلى تسليمها لدور الضرب لإعادة سبكها مرة أخرى 
كعملة رسمية للدولة!4ة), 

وكان ارتفاع سعر الذهب قياسا إلى العملات الأخرى, مع سيادة العملة النحاسية يعنى 
انخفاض القيمة الفعلية للنقود المتداولة فى الأسواقء ويبدو أن أحد أسباب خروج الذهب 
والفضة من سوق التداول النقدى يرجع بالإضافة لندرتهما!؟*؛ إلى انخفاض قيمتها الفعلية 
بسبب انخفاض نسبة المعدن الثمين فيهماء وهى حقيقة رصدتها المصادر التاريخية!١5)؛‏ فقد 
عرف ذلك العصر ظاهرة غش العملة- بما فى ذلك العملة النحاسية سواء على يد الدولة؛ أو 
على يد بعض الأشخاص الذين يسعون لتحقيق مآرب شخصية لأنفسه!١"!.‏ ولم يقتصر الأمر 
على غش العيارء بل أن وزن الدنانير فى عصر المماليك الجراكسة كان أقل عادة من الوزن 
الشرعى للديئار وهو "؟ , )جم (). حيث تتراوح نسبة النقص عن الوزن الشرعى للدينار 
فيما بين /٠١‏ و""/ منالوزن), 

كما شهد ذلك العصر ظاهرة جمع الفلوس النحاسية وتهريبها إلى خارج مصرء لبيعها فى 
اليمن والهند كنحاس خام بسعر أعلى من سعرها وهى مضروبة كفلوس ٠‏ وهى ظاهرة أدت إلى 
نقص كمية الفلوس السليمة المتداولة!6؟!, 

كذلك أدى تذبذب أسعار صرف العملات, وكثرة إصدار قرارات التسعير ثم الرجوع عنهاء 
إلى ارتباك الأسعار فى الأسواق . وظهور أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى نفس الوقت وفقًا 
لنوع العملة التى يتم الدفع بها!79). 

ومع ذلك فقد كانت هناك بعض محاولات للإصلاح النقدى الجاد خاصة فى عصور المؤيد 
وبرسباى وجقمق ٠‏ إلا أنها كانت محاولات محدودة الأثر فى نتائجها , ولم يقدر لها النجاح 
والاستمرار طويلاً لككل 

وإذا أردنا أن نرصد ملامح الأزمة الاقتصادية من خلال مؤشرات رقمية محدودة فيمكن لنا 
أن ندرس تطور أسعار صرف العملات المختلفة؛ وتطور ثمن القمح باعتباره السلعة الغذائية 
الرئيسية . وذلك فى حدود ما توفره لنا المصادر التاريخية الروائية المختلفة. 
الجراكسة, مقسما إلى فترات كل منها من عشر سنوات 377, 
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جدول رقم 5 
متوسط أسعار صرف العملات المختلفة فى عصر المماليك الجراكسة 





“١ 

أما الجدول رقم ١1‏ فيوضح تطور الأسعار القياسية لصرف العملات المختلفة خلال سنوات 

عصر المماليك الجراكسة, بينما يوضح الرسم البيانى رقم " العلاقة البيانية بين مثقال الذهب 
الهرجة والدينار السلطانى والدنيار الأفرنتى فى النصف الأول من عصر المماليك الجراكسة!38), 


الأسعار القياسية لصرف العملات (15), 
١ ٠ 0 0‏ 


عقا ؟.م : 4و١‏ 
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جدول رقم1١‏ 


تطور الأسعار القياسية لصرف العملات المختلفة فى عصر المماليك الجراكسة (سنة الأساس87/اه. > )٠١١‏ 
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رسم بيانى رقم (1) 
العلاقة البيانية بين العملات الذهبية فى النصف الأول من عصر المماليك الجراكسة 


أسعار عرق العرلة 1 


لتحجبية بالدرا 


الف 


51 


5 


ما 
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11 


كن 






القترزا- 000 - 
لقتزات الزمية ١120‏ 1# عا الا ا اء 
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أما الجدول رقم8١‏ فيوضح تطور متوسطات أثمان القمع مقومة بالدرهه!""!؛ وحساب 
الأسعار القياسية للقمح على أساس سعر الصرف الثابث للدرهم تجاه الفلوس, ثم حسابها على 
أساس السعر المتغير؛ بينما يوضع الرسم البيانى رقم تطور الأسعار القياسية فى الحالة الأولى 


بينما يوضح الرسم البيانى رقمة تطورها فى الحالة الثانية . 


الفترات الزمنية السعر القياسى للقمع 


بالسنوات الهجرية القمع بالدرهم | على أساس سعر صرف | للقمح على أساس 
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جدول رقم8١‏ 


تطور أثمان التمع فى عصر الماليك الجراكسة والسعر القياسي له (سنة الأساس 81/اهك. ٠‏ 





وف 
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تطور الأسعار القياسية للقمح فى حالة سعر الصرف الثابت للدرهم 
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رسم بيانى رقم (0) 
تطور الأسعار القياسية للقمح فى حالة سعر الصرف المتفير للدرهم 


2 


ل 


من 





كلا 


من كل ما سبق يتضح ما يلى : 

أولاً : اتجاه سعر العملة الذهبية للصعود باستمرار حتى منتصف عصر الجراكسة , ثم اختفاء 
الإشارة إلى أسعارها فى المصادر التاريخية بعد ذلك , الأمر الذى قد يعنى مزيداً من 
الندرة للذهب بالأسواق - رغم وجوده مختزنا ومكتئزاً لدى كبار الأمراء وكبار رجال 
الدولة - ورغم أن ارتفاع سعر عملة الدولة الرسمية ظاهرة إيجابية بشكل عام , إلا أن 
ارتفاع سعر صرف الذهب فى ذلك الوقت كان ظاهرة سلبية . حيث إن العملة المتداولة فى 
الأسراق كانت الفلوس النحاسية؛ بيئما كان تقويم أسعار السلع يتم عادة بالدراهم, الأمر 
الذى كان يعنى أن هناك اتام متزايداً لارتفاع الأسعار لم يحد منه بعض الشئ سوى 
انخفاض قيمة الدرهم تجاه الفلرس النحاسية. 

ثانا : إن العلاقة النسبية بين المثقال الهرجة والدينار السلطانى!١"2,‏ نكاد تكون علاقة 
ثابتة ؛ فمتوسط سعر الدينار السلطانى يتراوح ما بين 85/ و /5١,87‏ من متوسط 
سعر مشقال الهرجة . 
أما العلاقة ما بن الدينار السلطانى والدنائير الأجنبية فقد كانت أقل ثبائًا؛ حيث 
تراوحت نسبة سعر صرف الدينار الأفرنتى إلى الدنائير الإسلامية ما بين 8// 
و؟,8١٠/‏ ؛ فقد تفوق متوسط سعر صرف الأول فى الفترتين من 8١7‏ إلى 77مف 
ومن 8151 ه إلى ؟81ه , فوصلت النسبة فى الفترة الأولى إلى ؟ ٠١4,‏ / وفى الثانية 
إلى ١51"‏ ا/ . 
ولو أضفنا إلى ما سبق الإشارات المتعددة إلى ثمن العملة التى وردت فى مصادر عصر 
الجراكسة ؛ يتكشف لنا أن الاتجاء العا م لذلك العصر كان تصاعد الأزمة النقدية . 

ثالقًا : إذا اعتبرنا متوسط سعر القمح مؤ شرا للأزمة , باعتبار أن جوهرها هو نقص السلع 
الإساسية وارتفاع أسعارها ؛ فمإن حساب تطور متوسط سعر القمح على أساس ثمنه 
بالدراهم يكشف عن تطور واضح نحو الارتفاع ٠.حيث‏ وصل السعر القياسى فى 
سبعينات القرن التاسع الهجرى إلى أعلى معدلاته وهو 41.١‏ ؛ واستمر الاتمجاه العام 
إلى الارتفاع ؛ الأمر الذى يعنى أن اتحجاه الأزمة الاتتصادية اتجاهًا متصاعدا أما 5 
0 النظر فى تطور السعر المنغير لصرف الدراهم تجاه الفلوس النحاسية؛ فسورف نجد 


أن سعر القمح يميل إلى التحسن . الأمر الذى سيؤدى إلى اختلاف مؤشر تطور الأزمة 
الاقتصادية اختلافًا تامًا 77 


ويوضح الجدول رقم؟ ١‏ اختلاف ترتيب الفترات الزمنية فى عصر المماليك الجراكسة ونقًا 


مؤشر الأزمة الاقتصادية فى كل حالة من الحالتين . 


الفترات الزمنية 


بالسنوات الهجرية 
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ترتيب فترة عصر المماليك الجراكسة حسب مؤشر الأزمة الاقتصادية وفقًا لسعر الصرف الثابت 





جدول رقم 1 


والمتغير للدرهم 10 





ب 





م 
نسب العمليات العسكرية؛ وأخيرا حسب مؤشر الأزمة الاقتصادية فى حالتى حسابه على 
السعر الشابت والسعر المتغير للدراهم . 


الفترات الزمنية 
بالسنوات الهجرية 
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جدول رقم" 
الفترات الزمنية لعصر المماليك الجراكسة مرتية حسب معدلات البيع 





الى 


ويكشف الجدول السابق عن عدم وجود ارتباط دال بين العمليات العسكربة وبيع أملاك 
بيت المال؛ بيئسا توجد دلالة ارتباط متوسط القيمة بين معدلات بيع أملاك بيت المال ومؤشر 
الأزمة الاقتتصادية فى حالة القياس على السعر الثابت للعملة, إلا أن هذه العلاقة تختل تام 
إذا وضعنا فى الاعتبار سعر العملة المتغير. 

عن نا انا 

من كل ها سيق تذفن إلى أن مبررات البيع من أملاك بيت امال القى أشارت إليها 
الوثائق, لم تكن مبررات حقيقية تمامًا . خاصة وأن المصادر التاريخية تشير دائمًا إلى أن 
الطريق الذى يلجأ إليه السلاطين لتمويل العمليات العسكرية فى حالة خلو بيت المال هو 
المصادرات والاستيلاء على أموال الأوقاف والأيتاء!“"!؛ أو إلزام بعض النئات بجزء من 
النفقات (170, 

ومما يؤكد تلك النتيجة أن العقد الأول من القرن التاسع الهجرى شهد واحدة من أخطر 
الأزمات الاقتصادية العى مرت بها مصر فى ذلك العصر . حيث اشتدت وطأة المجاعات 
زالأويفة فى فى 835 ولاق عمس وسلفينا لضان ياثنيها وشكرات الكراب 
العظيم»!""!, كذلك فقد شهد نفس العقد اجتياح تيمور لنك للشام وتخريبه لدمشق !"1 , 
كما شهد «حريًا أهلية» مستمرة بين السلطان فرج بن برقوق وخصرمه من كبار الأمراء(78)؛ 
ومع ذلك فقد كان معدل البيع من أملاك بيت المال نى تلك الفترة منشفضًا إلى حد كبير ! . 

ند رخ 

ويبقى التسازل الأخير عن مصير أثمان مبيعات أملاك بيت المال فى عصر المماليك 
الجراكسة ؛ فهل كانت تلك الأثمان تورد إلى خزائن بيت المال ليتم إنفاقها فى مصارنها 
الشرعية أم لا ؟ . 


“!- مصير أثمان العقارات المباعة من أملاك بيت المال فى عصر ا مماليك الجراكسة : 
تشير بعض المصادر التاريخية إلى ظاهرة ارتبطت بالبيع من أملاك بيت امال وهى قيام 
السلاطين فى بعض الأحيان بالإنعام بثمن العين المباعة على المشترى مرة أخرى (1"1, وكما مر 
من قبل فإنه فى تلك الحالة لابد من صدور مرسوم شريف من السلطان بالإنعام بالثمن ؛ الأمر 
الذى يعنى أن الأثمان فى تلك الحالة لاتدخل إلى خزائن بيت المال بالفعل ؛ وأن المبررات التى 
تذكر فى الوثائق كمبررات شرعية للبيع غير حقيقية, وأن اجراءات سداد الشمن إجراءات 





مم 


صورية . وأن هذا النص الوارد فى الوثائق هو نص شكلى لا أساس له ولايرتبط بما كان 
يحدث فى الواقع . 

وقد انتقد المؤرخ جمال الدين أبو المحاسن بن تغرى بردى تلك الظاهر بشدة واعتيرها توعًا 
من التلاعب بأملاك بيت المال, وذلك فى سياق إشادته بقيام الناصر محمد بن قلاوون 
باسترجاع بعض البلاد التى بيعت من أملاك بيت المال وحبست وقيامه بتوزيعها مرة أخرى 
كإقطاعات (:4), 

ويتضح ما ورد فى المصادر التاريخية أن تلك الظاهرة ترجع إلى عصر دولة المساليك 
اليحرية على الأقل(١4),‏ وهو ما تؤكده أيضًا دراسة دفاتر الرزق الجيشية التى ترجع إلى 
العصر العشمائى!!4). 

هذا وتؤكد الوثائق الدبلوماتية وجود الظاهرة فى عصر دولة المماليك الجراكسة كذلك؛ حيث 
تحمل بعض وثائق بيت المال إشارات صريحة إلى قيام السلطان بالإنعام بالشمن على المشترى, 
فقد وردت مثل هذه الإشارات فى أحد عشر إيصالاً من إيصالات بيت المال الملصقة على 
الوثائق!”), كما تضمن نص وثيقتين من بين الوثائق التى وصلت إلينا إشارة صريحة إلى 
الإنعام بالثمن على المشترين84). 

كذلك تضمنت دفاتر الرزق الجيشية والرزق الإحباسية التى ترجع إلى بداية العصر العثمانى 
العديد من الإشارات إلى حالات تم فيها الإنعام بثمن العقار المباع من أملاك بيت المال على 
المشترى ويبلغ عدد تلك الإشارات خمسين إشارة (50). أى أننا فلك بيانات تؤكد الإنعام 
بالشمن على المشترى فى اثنتين وستين حالة من حالات البيع من أملاك بيت المال طوال عصر 
المماليك الجراكسة ؛ ولايعنى هذا أن تلك كانت الحالات التى تم فيها الإنعام بالثمن على 
المشترى دون غيرها ٠‏ فالإيصالات الضائعة من الوثائق قد تحمل إشارات إلى الإنعام بالشمن , 
ين أنه من الممكن أن تكون هناك حالات للإنعام لم تشر إليها دفاتر الرزق الجيشية أو الرزق 
الإحباسية . 

وفى ضوء ما تتيحه لنا الوثائق والدفاتر من بيانات يتضح أن الإنعام بالثمن قد تكرر فى 
26 من الحالات المعروفة لنا من بيوع أملاك بيت المال فى عصر المماليك الجراكسة:» وإن 
هذه النسبة ترتفع يشكل واضح فى وثائق بيع أملاك بيت المال التى وصلت إلى أيدينا بالفعل 
حيث تصل إلى 76, 155/ وهى نسبة ليست بالقليلة. ويوضح الجدول رقم١؟‏ توزيع حالات 
الإنعام بالثمن من بيت المال على فترات عصر المماليك الجراكسة . 





م١‎ 
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جدوك رقم "١‏ 


توزيع حالات الإنعام بالشمن على فترات عصر المماليك الجراكسة 


م 


ويوضح الجدول رقم؟١؟‏ توزيع حالات الإنعام بالثمن على فترات حكم سلاطين الجراكسة 


الذين حدثت فى عصورهم إنعامات من بيت المال . 


فرج بن برقوق 

الأشرف إينال 

المؤيد أحم بن إينال 
الظاهر خشقدم 

الأشرف قايتباى 

محمد بن قايتباى 
الظاهر قانصوه أبو سعيد 
الأشرف جانبلاط 
الأشرف قانصوه الغررى 


الأشرف طومان باى 


توزيع حالات الإنعام بالشمن على فترات حكم سلاطين المماليك الجراكسة 


م١6 8"امحرم‎ -8.0١ شوال‎ ١4 
#ربيع أول/ا4- 4 اجمادى أول450م‎ 
اجمادى أرل858- 1 ارمضان856‎ 4 
/اارصضان 856- ١٠ربيع أول؟/ام‎ 
ة.١ةدعقلاوذ‎ 7١ -811 "رجب‎ 


“اذو القعدة١١5-‏ 6١ربيع‏ أول؛ 4١‏ 


/ا١‏ ريبليعول 6.ه- ؟ 


8-9 جسمادى أخسر 4.5 
اشلول 5.5- 8 ارجسب؟؟4 


4 ارصضان ؟؟5- 85اذو الحجة؟؟ة 





جدول رقم؟؟ 








اذا 


ومن الجدولين السابقين يتضح ما تل : 

أولا : إن ظاهرة الإنعام بالشمن على المشترين لأملاك بيت المال تركزت بشكل واضح فى 
العقدين الأخيرين من عصر المماليك الجراكسة . حيث شهدت الفترة من سئة 907 إلى 77قه 
4 6/ا/ من حالات الإنعام بالثمن. ومن الجدير بالذكر هنا أن نفس الفترة قد شهدت أعلى 
معدلات للاستعدادات الحربية والعمليات العسكرية الخارجية والداخلية فى عصر الجراكسة وهو 
كرؤاثر. 

ثانيًا : إن عصر السلطان الغورى (١اشوال‏ 4.5- 6 !ارجب 7؟5ه) انفرد وحذه بنسبة 
0 من حلات الإنعام بالشمن. وهو نفسه العصر الذى شهد أكبر عدد لوثائق البيع من 
أملاك بيت المال. كما احتل الترتيب الرابع من حيث معدلات البيع . 

ثالعًا : إن عصور السلاطين التى ظهر فيها الإنعام بشكل واضع . هى نفسها العصور 
التى شهدت أعلى معدلات لبيع أملاك بيت المال(45), 

رابعًا : إن هذه الظاهرة التى تشير إلى نوع من أنواع الفساد السياسى والاقتصادى لم 
يخل منها عهد مثل عهد الأشرف طومان باى, الذى كانت الدولة فيه على وشك السقوط. 
وذلك رغم أن المصادر التاريخية قد أشارت إلى اختلاف الأشرف طرمان ياى عمن سبقه من 
سلاطين الجراكسة وإلى مقاومته لكثير من مظاهر الفساد "4). والغريب فى الأمر أن ذلك 
الإنعام يرجع إلى فترة كانت خزائن مصر فيها خالية تَامًا وكانت البلاد تستعد لمواجهة الجيش 
العثمانى الذى اقترب من القاهرة . وتسعى إلى توجيه كل طاقتها لإعداد جيشها للمواجهة . 
فما هو المبرر الذى يدفع السلطان طومان باى إلى بيع مساحة تسعين فدانًا والإنعام بثمنها 
على أحد كيار رجال دولت(44ا, 

وبعد .. فإن كل ما سبق يؤكد أن المبررات التى تذكرها الوثائق كسيب لبيع أملاك بيت 
المال لم تكن هى- عادة- المبررات الحقيقية للبيع؛ أو بمعنى آخر كانت هناك دوافع ظاهرة 
وأخرى باطنة أو خفية وراء عمليات البيع من أملاك بيت المال. وربما تلقى دراسة النتائج 
المترتبة على البيع بعض الضوٌ على الدوافع الحقيقية للظاهرة؛ فإذا وضعنا أيدينا على 
المستفيدين من بيع أملاك بيت المال قد تتضح لنا بعض تلك الأسباب التى دفعت سلاطين دولة 
المماليك الجراكسة إلى التوسع فى ذلك النوع من البيع . 





44 
هوامش الفصل الثانى 

. أنظر : قدامة : الخراج وصناعة الكتابة . ص4؟؟‎ -١ 

يلاحظ أن الوثائق التى كان العقار المباع فيها مبانى آلت إلى بيت المال كمواريث حشرية لم يرد فيها مبرر 
للبيع. كما لم يشر عادة إلى إذن السلطان أو موافقته على البيع ؛ أنظر الوثائق 4١ج‏ أوقاف 
و١٠‏ اج أوقاف ١‏ كما وردت إشارة فى الوثيقة 45ج أوقاف إلى انفاق الشمن على مصالع المسلمين 
عامة دون تحديد . 

؟- البلاطنسى : تحرير المقال . ص. 540-74 ؛ ومحمد الحبيب الهيلة : النظم الإدارية بمصرء 
صغلا١١.‏ 

ويلاحظ أنه فى حالة ببع الأراضى الزراعية حتى لو كانت منتقلة إلى بيت المال بالميراث لابد وأن يكون 
مبرر البيع هو انفاق الشمن فى كلفة الغزاة . أنظر الوثائق أرقام : ١74‏ / /الام . واج أوقاف و 
٠4ج‏ أوقاف و 44 اج أوقاف و١١"اج‏ أوقاف . 

"- عماد بدر الدين أبوغازى : المرجع السابق . ص ص ١١5-١١8‏ . 

غ- مشلما كان موقع مصر عنصر) لتمبزها فإنه كان كذلك نقمة عليها فى حالة ضعف قواها الداخلية 
وعجزها عن صيانة هذا الموقع الذى يجذب إليه دائمًا أطماع القرى المحيطة بهاء وحول عبء الموقع 


أنظر : 
جمال حمدان 5 شخصية مصمسرء: دراسة فى عبقرية المكان. مل" دار الهلال 3 القاهرة 3 ذا 3 
ص/17١-28١‏ , 


- ابن دقماق : الجوهر الثمين. جا ص54 1١88-1!‏ ر84؟ راة؟-؟!5؟ , 
المقريزى : السلوك . جا ص؟069 واافوؤلاة و /م4/ا- 85لا رغم راخخرلاكل- تقار .1١1"0‏ 


ابن حجر العسقلاتى : إنباء الغسرء ج؟ . صرفة؟ 541-7174 وج" ص :15.186 و. .اسم ؟ 
ولة؟. 


ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ‏ ج١١‏ ص4١‏ و08-18617؟ ج7١‏ ص20-217 و44-١5‏ . 
وحول غزوة تيمور لنك للمنطقة وتأثيره على دولة المماليك أنظر : 


شبولر (برتولد) ك العالم الإسلامى فى العصر المفولى. ترجمة خالد أسعد عيسى, دار حسان؛ دمشى » 
مذلا ص5 ١17-1١"‏ , 
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حكيم أمين عبد السيد: قيام دولة الممالبك الثانية؛ دار الكاتب العربى بالقاهرة, 1951 .. ص١1١-‏ 
5ؤل . 


5- المقريزى السلوك . جثا ص 0غ و 0"4 ؛ وابن حجر : إنباء الفمر ج؟ صلاما ؛ حكيم أمين عبد 
السيد : المرجع السابق» ص. ١57-1١١‏ ., 


لا- المقريرزى السلوك .جا" ص١‏ 5غ رم4ةغئ - ١ذؤزر‏ ةزور" ن- "نر ؟ثدر"؟لار"اذمر 
64 وجم ص١١؟١‏ ابن العمستلائى : إثباء القمر .ج؟ صلا؟١‏ -8؟1ر140و188ار 
و8 رج" ص"او 6ارم "١‏ رجه ص8" ١‏ : 


وجحالاصة" , 


الصيرفى : نزهة النفوس . ج؟ ص./ا"- الا" وجا صة؟ ومة ١‏ ر 45؟ رو84؟ رو/اذ1 . 

ابن اياس : بدائع الزهور . جا ص5 وه و١١١1ر45١‏ و١ؤار2.؟؟.‏ 

عبد اللطيف ابراهيم : من وثائق التاريخ العربى . ص6١-0؟‏ . 

حكيم أمين عبد السيد : المرجع السابق تصغ 1١67-١‏ . 

على السيد على : القاهرة فى عيون الرحالة الأوربيين فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر(فكر , العدد 
الثالث عشرء أكتوبر .١544‏ ص48-55).؛ دار الفكر للدراسات ؛ القاهرة؛ 19544 ص/5 . 

4- ابن إياس : المصدر السابق ؛ جك ص85 و5-16؟ ولاو 165 و1535 ر1." ر7” , 

عبد اللطيف ايراهيم: من وثائق التاريخ العربى؛ ص١؟-؟7‏ , 

فاروق عشمان أباظة : أثر تحول التجارة العالمية إلى طريق رزس الرجاء الصالع على مصر وعالم البحر 


الموسط أثناء القرن السادس عشر (ندوة مصر وعالم البحر المتوسط. كلية الآداب جامعة القاهرة , 
ابريل )١986‏ د.ن , 135488 ص١-؟‏ , 


5- أبن دقماق : الجوهر الثمين. ج؟ صة؛ ١‏ 


الممقسريزى : السلوك ' رن ص ١‏ ةا ولط راكع وماة وكؤور"“"اكة واه" و4الا و. "لا وةم/ا 
رة"#.أاو185١١ا.‏ 


أبن حجر الع شسلانى 0 إنباءالفمر +" ص٠‏ واه وكة و4١‏ وا" لكر ان وج ص/ا؟ 
و9 وا-" 6 ١‏ , 


كم 





ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة . جا ١‏ ص44 و5ة و/ا١"؟‏ وجة١‏ صغ؛ و55 و44" و44" , 
ابن إياس : المصدر السابق , جا ص؟ة؟ و١‏ و176١‏ . 
وحول دور تلك الإمارات فى الصراع السياسى في المنطقة , أنظر : 
أحمد فؤاد متولى : الفتج العثماني للشام ومصر ؛ صضص519-١/ا‏ و1/ا -/1/ا . 
محمد مصطفى زيادة : نهاية اسلاطين المماليك . ص؟. !-.7 و7١35‏ . 
-٠‏ ابن إياس ؛ المصدر السابي . ج؛ ص84١‏ روص7١٠7‏ و١١"‏ وتلا , 
0 كعلنااسدكة عط لمة ونقعء2 غ0 5ل ذأناقتد5 عطا!' عع تا 8 نموناة[ع:!1 لمعتائاوط : (.11) افع 


,701.26 ,1161716197 , لمقع م1115 مقنام زعط) للنااداعه طاتاعع 51:3 لاأمقط ع1" ذأ ومتزك لتنة أمزوظ 
. 35-42 .م, 1979 , متتقه (33-48 .م ,1979 


5- حول تحركات العثمانيين ضد سلطنة المماليك فى أواغر القرن 4 4١‏ ه وأنظر : 

المقريزى : السلرك . جه ص١5‏ و5560 والاة-!لؤ رفلاة , 

ابن حجر العسقلائى : إثباء الغير ؛ ج" ؛ صالا وجا ص0" , 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ج1١‏ ص5/,١‏ و9١‏ . 

7- حول مغاوف السلطان الظاهر برقوق من العثمائيين ٠‏ أنظر : 

ابن حجر العسقلاتى؛ إنباء الغمر . ج) . صن45 7248-1 . 

, و71/8 وجدة ص8" وما بمدها‎ "١ ابن إياس : المصدر السابق , جا صض 71/7 رجا صل‎ -١ 

وحول تطور العلافات بين الدولة العثمانية ودولة المساليك الجراكسة , أنظر : 

عبد اللطيف ابراهيم : من وثائق التاريخ العربي صغ "5-9" . 

حكيم أمبن عبد السيد ؛ المرجع السابق. ص65 ١684-١‏ . 

أحمد فؤاد متولى : المرجع السابق . ص7-/ا2 , 

محمد مصطني زيادة : نهاية السلاطين الممالبك . صل8م5ة 3١-١‏ . 

محمد أحمد دهمان ؛ العراق بين المساليك والأتراك (التاريخ والاثار ‏ الدلقة الدراسية الأولى القاهرة ٠‏ 
5-4 فيراير ,195١‏ ص 151-186 ) المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ٠‏ 
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القاهرة . 1957 , ص0ا4١185-1‏ . 

4- أنظر على سبيل المشال : المقريزى : السلوك . جا ص ٠١١‏ و87١٠‏ و ١١88‏ و-/١٠‏ وجك صرةء 
و448١‏ و؟١”‏ رهاق . 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ج"1١‏ ص. ١7‏ وج1١‏ ص١١1‏ و1/ا؟ و/1م7 و9" . 

الصيرفى: المصدر السابق: جا ص54؟ رام" . 

ابن اياس : المصدر السابق , ج"ا ص/#9 و155١‏ و13١7‏ و١7‏ و5١11‏ وجه صم١؟‏ وه/ ر23 . 

6- أنظر على سبيل المثال : ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة , جك ١‏ ص0 و1الا؟ ر؟/ا؟ ر4." ! 
والصيرفى : المصدر السابق. جا ص56 ؛ وابن اياس : المصدر السابق, جا ص/!8١‏ , 

وحول الأعباء المالية للإنفاق الحربى ؛ أنظر : عبد اللطيف ابراهيم : من وثائق التاريغ العربى, 
ص5 ١1-1١‏ , 

- أنظر على سبيل المثال : 

ا مقريزى: السلوك . جا ص5١‏ ؟ و55-4117ةغ و١‏ 1خ رذ 5١‏ ر4 ٠٠١‏ رجط ص5017 ر]"ال , 

ابن حجر العسقلائى : إنباء الغمر , ج؟ ص48 - 48 رهة ر114 -1#81 ولاة؟ رج ص١‏ ١؟‏ وتام 
وجط ص96١١‏ . 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ج١١‏ ص74 و١8؟‏ وج؟! ص.5-١5‏ وجة١!‏ صة17١‏ ولا5ا . 

الصيرفى : المصدر السابق , جا ص".” و١١"‏ و/2801 وج؟ ص ١؟؟‏ و7 !4 وجا ص60١را18؟‏ . 

أنظر كذلك : ابراهيم على طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة .ص4 7-١9؟‏ . 

-١!/‏ المصادر التى اعتمدت عليها فى إعداد هذا الجدول هى: ابن دقماق : اللجوهر الثسين ؛ ج؟ ؛ 
والمقريرى: السلوك . ج"  .‏ ؛ ابن حجر العسقلائى: إثباء الغمر, ج"؟ و" و ؛ وأبن تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة . ج١١‏ - ١5‏ وحوادث الدهور , با و" 1 الضيرفى:«انزهة النفرس ذا - سءع 
وإنباء العصر بأنباء العصر ٠‏ تحقيق حسن حبشى, دار الفكر العربى, القاهرة , , ١91٠‏ أبن اياس : 
بدائع الزهور , جا -5 !؛ وابن طولون الدمشقى : مفاكهة الخلان . جا و؟ . 


وقد حاولت فى هذا الجدول أن أركز على العمليات العسكرية الكبرى سواء فى الداخل أو الخارج والتى 
حملت الدولة مبالغ مالية كبيرة. وعلى الاعتداءات الخارجية التى تعرضت لها الدرلة واستدعت 





مم 

الانفاق على حملات مضادة أو على عمليات لتحصين الشفور والحدود ؛ وذلك حتى تكون نشائج 
المقارنة بين السنوات سلبمة إلى أقصى حد ممكن . 

4- أنظر : جدول رقم ١1‏ . 

سنة ٠ه‏ على سبيل المدال. وقد شهدت هذه السنة واحدة من أخطر الأحداث فى عصر الجراكسة 
وهو عزو تيمور لنك للشام ٠‏ 

9- ابن اياس : المصدر السابق؛ جلا ص98" . 

. ١81ص أنظر عماد بدر الدين أبرنمازى: المرجع السايق.‎ ١ 

حول الآراء المختلفة للباحثين والمؤرخين المحدثين فى سبب سقوط دولة المماليك الجراكسة وعلاقعه 
بأزمة المجتمع المصرى فى ذلك العصر ٠‏ أنظر على سبيل المثال : 


محمد مصطفى زيادة : نهاية السلاطين المماليك في مصر. ص/ا١؟-م1؟‏ : 





: دراسات فى الساريغ الاقتصادى رالاجتماعي (العاريمٌ والآثار , الحلقة الدراسية 
الأولى. القاهرة 4-4 فبراير ٠ 1451١‏ ص68١-/1117)‏ المجلس الأعلى لرعاية الفئون والآداب والعلوم 
الاجساعية . القاهرة , ١957‏ .ص 159-١55‏ . 

حسن عشمان : تاريخ مصر فى العهد العثمائى . ص19 3 

صبحى وحيدة : فى أصول المسألة المصرية , طبعة مكتبة مدبولى القاهرة . د.ت » ص87 و1١‏ 1-1؟1 . 

سعيد عبد الفتاح عاشور : التدهور الاقتصادى فى دولة سلاطين الممالبك فى ضوء كتابات ابن اياس 
دراسات ٠‏ ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية . 7١-١5‏ ديسمبر 11/8 , ص"48-11) المجلس الأعلى لرعاية الفئون والآداب والعلوم 
الاججماعية ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة لال9١‏ ؛ ص75-586 . 

محمد أحمد دهمان : المرجع السابقء ص188١‏ . 

ليلى الصباغ : حول تاربخ بلاد الشام فى القرن العاشر الهجرى السادس عشر المبلادى (التاريخ والآثار . 
الحلقة الدراسية الأولى. القاهرة . 5-4 فبراير 1951 , ص7-198١1١)‏ المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية , القاهرة , 1557 , ص/5١‏ , 
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نظير حسان السعداوى: دولة البرين والبحرين (المجلة الاريخية المصرية . مج١‏ . ص15١-18١)‏ 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . القاهرة 1١551/‏ . صةة١-.5١‏ . 
أحمد صادق سعد : تاريخ مصر الاجتماعى والاقتصادى. ص81" 2-0 , 
كاهن : تاريخ العرب والشعوب الإسلامية . ص4"؟-7506 . 
نال 18 213 1515011581 121206 نال لقاعمةتطتممه لتاععل ع1 عناة كأمتام 5عناواء00 : (.0) العتله 0 
ققسةحآ ,.نآ ."1 .1 (359-366 .مم , علة 760167 عمتماكت'! دقل قت ساناكنام ذ6[ملاعم قغ1) 282 معنز0م 
360-361 .م, 1977 , 


عماد بدر الدين أبو غازى : وثائق السلطان طومان باى. مج١‏ ص١8-1/‏ وما بها من مصادر ومراجع . 
؟!- محمد دويدار : الاقتصاد المصرى بين التخلف والتطرير . ص76 . 
االمقصود بقيمة الاستعمال : القيمة النفعية للسلعة . أو المنفعة المتحققة من السلعة فى إشباع حاجات 
المستهلكين ؛ أنظر : معجم العلوم الاجتماعية . مادة : قيمة . 
4- حول الأسس التى قام عليها الاقتصاد المصرى فى عصر الممالبك ؛ أنظر : 
. 1 .2 , اهكان تمتسلكث مقتمدرومة ع1" : /012111]آ/ز لخ 1100 


سعيد عاشور : العصر المساليكى فى مصر والشام ؛ ط؟ دار النهضة العريية , القاهرة ‏ 1975 , 
ص "1819 وما يعدها. 


: الفلاح والاقطاع . ص؟1١؟‏ . 

محمد دويدار : المرجع السابق ٠,‏ ص8-؟١‏ ؛ وأحمد صادق سعد : تاريخ مصر الاجتماعى والاقتصادى, 
ص 741/85 . 

على ابراهيم حسن : تاريخ المماليك . ص4.5-١٠١2‏ وص4 211-4١‏ . 


صبحى لبيب : سياسة مسر التجارية فى عصرى الأيوبيين والمماليك (المجلة التاريخية المصرية . مج8؟ 
-5؟ , ١1خ- ١5487‏ , ص/1١١155-1١)الجمعية‏ المصرية للدراسات التاريشية . القاهرة . ١987‏ , 
ص86١5-1م١ا ٠‏ 


8- حول ارتفاع أسعار السلع بشكل مستمر مئذ سنة 45/اه, أنظر على سبيل المثال : ابن دقماق : 
الجوهر الثمين . ج؟ ص١5"‏ ؛ المقريزى : إغاثة الأمة. ص29 ,8/ . 





: السلوك جم" ص" ةا ولاةغع وكع وثلمة ولالاة وع,” ١١‏ و./ا١١‏ جل صة 





وا#ة. 
ابن حجر العسقلانى : أتياء الغمر ج؟ . ص5غ و4ة و4 و١ؤةاو؟0!‏ 701 و١151‏ وج؟ ص4 


وهم١١ا‏ وه6١؟‏ ارق وم" واقم؟ و84" وجا ص”١٠١‏ و؛؟١ ٠‏ 


ابن سغرى بردى : النجموم ج8اا ص55 و18 وج؟١‏ صءة وج4 ١‏ صلاة ورجدة١‏ ص "29 وجا١ا‏ 


ص1"5١‏ و215١‏ . 
الصيرفى : نزهة النفوس ؛ ج؟ ص١5١‏ و1717 و١6"‏ وج ص4”؟ و55 و1448 و1355 ١1/9‏ . 
: أنباء الهصر .ص88١1 7١6. 1١84‏ . 
السيوطى : حسن المحاضرة ؛ جا ص7١‏ . 
ابن إياس : المصدر السابق , جث# ص١١‏ و7١‏ و55 و١"‏ ولاك "71 و/"؟ و/21؟ ولام؟ ولام 
وةك" رجة ص9١‏ رلا.؟ و١41؟‏ و5."ارةة" وجدة ص4١‏ . 
- أنظر على سبيل المثال : 
ابن دقماق : الجوهر الثمين . ج؟! ص7؟7 . 
المتريزي : السلوك , جا ص45 و3١‏ 8 و"4ة روككلا ر15ام و14خ و4891 رككم ر04خ4 ر5 51 . 
أبن حجر العسقلاتى: إثباء الغمر . ج؟ ص4 رلا9١‏ و/ا١؟‏ و9819 ر5.0؟ وجل ص4 و48١١‏ و6١1١‏ 
وكككرخ*!ركخكا ره" . 
ابن تفرى بردى: النجوم الزاهرة ؛ ج4١‏ ص ؟" وج"١‏ ص8١١‏ . 
الصيرفى: نزهة النفرس ؛ جم ص87١‏ ر ١98‏ ر/ا9١ا‏ و6١73‏ . 
ابن إياس : المصدر السابق؛ جا ص هم ولا١؟‏ . 
حول اتجاه الأسعار إلى الارتفاع ؛ أنظر : 
حسن حبشى ؛ الاحتكار المملوكى وعلاقته بالحالة الصحية (حوليات كلية الآداب بجامعة عين شمس ٠‏ 
مجة - 54ؤذلء ص8١ -١‏ /161 , القاهرة , 1554 . ص48 )1١98-١‏ . 


قاسم عبده قاسم دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى ص8١‏ . 
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تقصسه[) عناوومة عدققط هل “2 انعاءو عطعمم عا مول اعم وعل ممتانا!870 1 : (8) 016 111هقمة 
42-46 .م ( 15-26 .م , 1 امهم . 9 أونى, أمعم0 عا غه وماك أعقاءه5 0ه عتدمدمعظ 126 01 
مق متمتم مون علا 01 لهصسه[) عله 6016 عام روط '1 تمسهل 16 18 06 1نا0© عا : 
56-61 .م (56-77 ,مم , 1960 ,آ أعقم ,1آآ . آ0؟ا بأمعم0 عنما 06 بمماذذ]؟ ل5002 
رغم أن الدراسة الأخيرة تركز على الأسعار فى العصرين الفاطمى والأيوبى إلا أنها تحوى مقارنات مهمة 
لأسعار المواد الغذائية فى هذين العصرين مقارنة بأسعارها فى الترن التاسع الهجرى . 
4- أنظر على سبيل المثال : ابن اياس : المصدر السابق , ج4 . ص77 رو05." روقة" . 
5 معط قطا 1ه لقتئنه]) أمنزوقظ 1ه علماأسدكلة ,1ه جسمسدمعط انم © عط : (.1.2) ولاطاطضا 
اعللعآ , لم3 (1-15 .مم .مم بتاعقم ,تنه أمثنر, أمعم0 عطاآه بمماوتاط لواعهة3 لهة عتسرمده 
2.2 , 1969 
وحول علاقة الحبوب الغذائية بصياغة أفاط تطور المجتمعات الإنسانية المختلفة عمومًا ومنذ القرن ام 
خصوصًا . أنظر : برودل (فرئان) : الحضارة المادية والاتتصاد والرأسمالية . ترجمة مصطفى ماهر , 
دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ‏ القاهرة , 191 ,جا . ص١؟١-1١١ ٠‏ 
.- المقريزى : المخنطط . جا ص7!-1/ ؛ وابن تغرى بردى: النجوم , ج6١‏ ص١‏ ؛ وابن الجيعان : 
التحفة السنية . ص"-" . 
-"١‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة . ج6١‏ صض١ء‏ . 
؟"- المقريزى: الخطط . جا صء 7 ؛ واين الجيعان المصدر السابق؛ ص" . 
م- حول تجارة العبور عبر أراضى سلطنة المماليك : أنظر : 
هايد : تاريخ التجارة . جا ص 8/8١!‏ ؛ ونعيم زكى فهمى: طرق التجارة . ص 1١١-١98‏ . 
وحول علاقات البندقية بمصر , أنظر : 
ديل (شارل) : البندقية جمهورية أرستقراطية , ترجمة أحمد عزت عبد الكريم وتوفيق اسكندر ؛ دار 
المعارف ٠‏ القاهرة . ١5448‏ . ص8ة وما بعدها . 
"- أتظر الجدول رقم 8" . 


ه- عبد اللطيف ابراهيم : من وثائق التاريخ العربى. ص5" ؛ وعلى السيد على ؛ القاهرة فى عيون 
الرحالة . ص58-55 , 
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عبد اللطيف ابراهيم : من وثائق التاريخ العربى. ص8١‏ و.؟-١75‏ ؛ وفاروق عشمان أباظة: المرجع 
السايق. ص١‏ و6" . 

هايد : المرجع السابق . جك . ص5؟؟ ؛ ونعيم زكى فهمى: المرجع السابق . ص8-719/ا؟ . 

عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك . ج١‏ ص0-1/4/ . 

7- يتضح ما ورد فى كتب الرحالة الذين زاروا مصر فى أوائل القرن العاشر الهجرى / السادس عشر 
الميلادى مدى التدهور الذى أصاب المدن الرئيسية فى البلاد . أنظر على سبيل المثال : 

حسين مؤئس : سفارة بدرو ماريتر دانجلاريا. ص1 288-480 . 

الوزان : المصدر السابق . ج"؟ ص؛ 1516-١5‏ ., 

. 543 .م ,لأا 01 ماك .مه : لذ 1ا1كخ لامآ 


قل1ا50 نال 3118165 1161/1533" 1001261160 عل ع520كقطصة '1 06 ممناقاعا هآ : (.10) كلخ 15 لاتل1 1" 


4 ,قأعة2 ,انلامعا أوع صر رع لعا3 22 قوم 016قة (067تعنان0 "2 عودتزه؟ عآ) 1512 ,عاملزع 0*8 


207 , 
على السيد على : مصر فى عيون الرحالة . ص5/ا-ى/ . 
م"- حول الدور المفترض للدولة فى قويل عمليات ضبط النهر وما آل إليه الال فى عصر المماليك؛ أنظر: 
قاسم عبده قاسم : النيل والمجتمع المصرى . ص 74-79 . 
وحول دور الدولة فى ضبط النهر فى مصر بشكل عام ٠‏ أنظر : 
محمد شفيق غربال : تكوين مصر. مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة , /1ه9١‏ . صه"-6" . 
أحمد صادق سعد : تاريخ العرب الاجتماعى . دار الحداثة , بيروت ١94١ ٠‏ . ص4١-8١1.‏ 


: فى ضوء النمط الأسيوى للانتاج نشأة التكوين المصرى وتطوره , دار الحداثة . 
بيروت  1541١‏ صؤل!ا- 8١‏ . 


جمال حمدان : المرجع السابق . ص ١١١-58‏ و8-195١؟‏ . 
سليمان حزين : حضارة مصر أرض الكنانة ؛ دار الشروق 1541 , ص6 /ا- ةلا وقهس؟.١‏ . 
5- سعيدل عبد الفتاح عاشور : الفلاح والاقطاع لص؟7؟ , 


أن ا تطقم 06ا00م1'6 "8 قطقلاء؟ اع كستنه5600 عنامع كاتمومع: 165 تاذ 81016 : (.0-[) 81011 0 


160-11 .م , 1978 ,090:6 عآ ( ,.0 به .1 .1 (147-163.مم ,لالع فده ركعناوتعمامصيماة] كعتقسة) 
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. 25-48 المقريزى : إغائة الأمة . ص‎ -٠ 

. ١6 ٠ص قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى؛‎ -١ 

41- قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى. ص ١80‏ ؛ وحول تلك الأزمة بالتفصيل 
أنظر : 

.[) فامرعظ مه ماءقللة عتتنء نل صق 15 “د وص علمةء6 عمتا : (1) [لطلذ 011420111011 

. 1982 ,ملآ ,الققا (217-245 .مم , 1983 000067 ,111 أكقم , الات آهل ,.0 .11 .5 ,8 

2- أنظر على سبيل المثال : المقريزى: إغاثة الأمة . صغ 47-1 . 

ابن تغرى بردى : النجوم . ج1١‏ ص8/,١‏ وج1١‏ ص١2‏ ولا و/ا8 وجة ١‏ ص١5‏ و41 رىة! وجا١‏ 
10/1 . 

ابن إياس : المصدر السابق . ج؟ ص76 و78 -." ر؟15 ١74-1١‏ و188-7585 وج ص1" -11؟ 
ولأة؟ ورة؟-ة.” . 

السيوطى : حسن المحاضرة ؛ ج؟ ص55١-157‏ . 

حول تعاقب الأوبئة فى مصر فى عصرى المماليك البحرية والجراكسة أنظر : 

قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى ؛ ص64١-118‏ . 

44- تذكر بعض المصادر التاريخية وكتب الرحالة أعداد) تقريبية لمن ماتوا فى تلك الأوبئة ؛ فيذكر 
المقريزى أن عدد من ماترا فيما بين سنة 805ه و6.8ه يقارب ثلثى سكان مصر ء وفى وباء سنة 
5ه مات فى أقل من شهر ونصف الشهر 07 فرد) . ويذكر ابن تغرى بردى أنه فى سنة 1ه 
بلغ من ماتوا فى يوم واحد بالقاهرة وظواهرها . نحو عشرة آلاف إنسان , ويذكر بعض الرحالة الذين 
زاروا مصر فى أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر أعداد) مقاربة : أنظر : 

المقريزى : السلوك . جا صه"١١‏ وج ص/18 ؛ وابسن تغرى بردى : السجوم الزاهرة ؛ ج6١‏ 
ص.خ-ام . 

حسين مؤنس : سفارة بدور مارتير دانجلاريا سفير الملكيين الكاثولبكيين إلى السلطان الغورى ديسمبر 
1- فبراير ؟١6١‏ (أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة , ج١ا‏ . ص8 481-41 ) وزارة 
الثقافة القاهرة , ١91٠‏ 484 . 


الحسن الوزان : وصف أفريقيا . ج؟ ص9" ١-م؟؟‏ . 





5 
. 503-562 .2 ركنا . 7/1 ,عناوتكة "1 عل لمناوتعوع<1 : لم110 لم الأاتاآ 


2 7 , 1975 ,نه ع1 ,.0 اخ .5 .1 , 1483 مطوط عطاعظ عل عامزوظ ده ععدنزه7؟ : (0) للاظلفط 


8- حسمن حبشى : المرجع السابق؛ ص61 ١61-1١‏ . 
5- قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاريم مصر الاجتماعى. ص0٠18١‏ . 
على السيد على: الفناء الكبير والموت الأسود فى القرن الرابع عشر المبلادى دراسة مقارنة بين الشرق 
والغرب (المجلة التاريخية المصرية . مع*" . ١9485‏ . ص )١188- ١435‏ الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية القاهرة , 6م9١‏ , 1417 . 
أم زو '1 ع0 متام و0653 12 2 1120226 عل , عكنةن) !ال 3001 [نام20 3آ : (.ة) 11011 ضفخا 
-203 .م , 1977 ,ققطتة0آ1 ,.(1 .1 .1 ( 201-215 .مم , 1975 , 28 . 701 , وعلقاصعم0 جدعلندة'0 مناع[انا8) 
. 205 
/2- قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى . ص ١15١-١894‏ , 
على السيد على: الفناء الكبير . ص 1817-١83١‏ ؛ والقاهرة فى عيون الرحالة . ص "1م . 
أحمد صادق سعد : تاريخ مصر الاجتماعى والاقتصادى . ص275 . 
حياة ناصر المحجى : أحوال العامة فى حكم المماليك 814-514 ه/ 181-١118‏ م دراسة فى الجوانب 
السياسية والاقتصادية والاجتساعية . ط١‏ شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع , الكويت . 
ما ام-4 . 
وحول العلاقة الدائمة بين المجاعات والأوبئة في عالم العصور القديمة والوسطى ٠‏ أنظر : يرودل : المرجع 
السابق . ص١6‏ , 
48- برودل : ا مرجع السابق . ص" ومابعدها . 
على السيد على: الفناء الكيير » ص٠ ١9‏ . 
45- المقريزى : إغاثة الأمة . ص")- 7لا , 
وحول تقييم رؤية المقريزى لأسباب الأزمة . أنظر : 


محمد دويدار : ال مرجع السابق 2 ص5" - 1" . 
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جمال الدين الشيال : مؤلفات المقريزى الصغيرة (دراسات عن المقريزى مجموعة أبحاث الحلقة الدراسة عن 


المقريزى, 1 .,.ص8-915") الهيئة المصرية العامة للعأليف والنشر ء القاهرة , 191/١‏ , 
صة؟1- .7 , 
بايك (لويس) : الفكر الاقتصادى عند فقهاء المسلمين الأصولبين (ديوجين . العدد 44 / ١66‏ 
ص 5-46 )١١‏ مركز مطبوعات اليونسكو , القاهرة , 14918 , ص6 11-1١1‏ . 
8- سعيل عبد الفتاح عاشور : الفلام والاقطاع دص؟؟؟ , 
أحمد صادق سعد : تاريخ مصر الاجتماعى الاقتصادى . ص278 . 
- أنظر : 
توفيق اسكندر : نظام المقايضة فى تجارة مصر الخارجية فى العصر الوسيط (المجلة التاريضية المصرية . 
مج”. /15851. ص/48-1) الجمعية المصرية للدراسات التاريخية؛ القاهرة . ١584‏ . ص 45-44 . 
نعيم زكى فهمى: المرجع السايق, ص "#-/ان" , 
صبحى لبيب : سياسة مصر التجارية . ص ١40-1417‏ . 
أحيد صادق سعد : تاريخ مصر الاجتماعى الاقتصادى , ص8 27-49 و4817 , 
فاروق أباظة : المرجع السابق . صه؟-75 . 
أحمد السيد دراج : إيضاحات جديدة على التحول فى تجارة البحر الأحمر . ص 145-1848 ر؟١؟‏ . 
253-261 .مم , لإلاتتدظ عل عرع 6 16 5نا50 عام بزع نآ : تختطفط 
. 12-13 .مم ,. غك .م0 : لالاللاطضاآ 
7 - أنظر على سبيل المثال : 
ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة , ج1١‏ ص/الا و6 و١٠‏ و44١1‏ و57١1‏ وجة١‏ ص4" رج"١‏ ص52 . 
أبن إياس : المصدر السابق . جا ص18؟ و7" وج ص5 وم -ة ر؟١‏ و"1 و9١‏ رة4ء وجدة 
ص ى-ؤؤ , 
7ه- أنظر : قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى . ص8/!١-1/4‏ هذا وتذكر المصادر 
مظاهر عديدة لهذا البذخ فى الانفاق رغم شدة الأزمة الاقتصادية . من ذلك على سببل المثال ما ذكره 
ابن اياس فى حوادث سنة ١‏ 17ه من قيام الغورى بنزهة فى مصر العتيقة والجيزة وبولاق ٠‏ أنفق فيها 
كاتب سره فى غذاء يوم واحد ما ينوق الألف ديئار . ومنها ما كان السلطان يده من أسمطة وولائم 





للأمراء ورجال الدولة؛ وما كان الأمراء ينفقونه فى أعراسهم . علاوة على شبوع ظاهرة سبك العملة 
كحلى. بل وسبك الفلوس النحاسية كأدوات للاستخدام اليومى. أنظر : ابن إياس : المصدر السابق , 
دا ص14 وفذئ اجدة ص1 0 والمقريزى : إغائة الأمة, ص ١/اوالصيرفى‏ نزهة النقرس 0 
ص م" , 
4ه- أنظر على سبيل المثال : المقريزى : السلوك , جا ص7١١١‏ و85١١‏ ؛ وابن تغرى بردى : التجوم 
الزاهرة . ج؟١‏ صلاة وج؛١‏ ص"؟7 . وحرادث الدهور . ص"1؟0 ؛ وابن اياس : المصدر السابق: 
جث ص 5860 وجكةا ص7١‏ و8" و51" رجة ص١١‏ . 
06- توفيق أسكندر : نظام المقايضة » ص1 41-84 . 
: دراسات فى التاريخ الاتتصادى الذهب والعمله والتأثيرات الشرقية فى العصر الوسيط 
(بحوث فى التاريخ الاقتصادى. ص أ-ك) الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . القاهرة ١95١ ٠‏ 
ص وازل. 
برودل (فرئان) : دراسات فى النقود والحضارات من ذهب السردان إلى فضة أمريكا أو مأسى البحر 
المتوسط (بحرث فى التاريخ الاتتصادى صؤلا-. )١ ١‏ ص4م-85 . 
رمرى زكى : التاريخ النقدى للتخلف . دراسة فى أثر نظام النقد الدولى على التكوين التاريخى للتخلف 
بدول العالم الثالث ؛ المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. الكويت 1941 , ص8 "١-١‏ . 
010 111051011210831 ماع11 عل 56نما201026 كأوأق لط '! تلاة عغنالا ع0 5عمز20 : (.0)) 12010111 لظلا 
. 1974 , عكتهن) عا ,. 0 ع .2 .1 (1-34 .م , تل عطه!' رذع ناوأ8 151382010 2165دممف) 286 11062 
- 61/إ220 011 2 ها "3 عامزع نآ ع0 عتتماغ دمح ععأمامئط '1 كنار 3067605 2اتلقة151017 : 
. 1977 ,عكنة 0 ,.0 لل .1 .1 (179-215 .م ,تتتة عمره!' ,وعناوأع 10متمقا؟آ1 معلحسعة) عع3 
5- المقريزى : إغاثة الأمة . صال/ا . 
.كققأ صةة١‏ . 
7ه - المقريزى : إغاثة الأمة. ص/ا2 ومايعدها ؛ والصيرفى: نزهة النفوس , ج؟ ص!ا؟ . 
سيدة اسماعيل كاشف : دراسات فى النقود الإسلامية 0 صغط 5-6 ٍ وأحميذ السيد دراج : إيضاحات 
جديدة على التحول فى تجارة البحر الأحمر. ص9١15-1١1‏ ؛ وقاسم عبده قاسم : دراسات فى تاريخ 





ا 


4- أنظر على سبيل المثال : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ج1١‏ ص 787 رجه ١‏ ص- 4" . 

الصيرفى: تزهة النفوس ١‏ ج"ا ص7 . 151151 ,:/1١؟‏ : 18؟. 

- أعتير المقريزى أن بداية خروج الذهب من مصر يرجع إلى سئة 017 ه عند تأسيس الدولة الأيوبية ‏ 
أنظر : 

المقريّى : السلوك . جا . ص" وشذور العقود . ص ١84-١67"‏ . 

وحول تحول الذهب إلى أوروبا وتطور أزمة الذهب فى مصر والمشرق الإسلامى أنظر : 

توفيق اسكندر : نظام المقايضة . ص7 . 

برودل : دراسات فى النقرد ص88-85 . 

رمزى زكى : التاريخ النقدى للتخلف . ص6١-9١‏ . 

. ١١7١ص المقريزى : شذور العقود . ص١١ وما بعدها وإغاثة الأمة . ص7 والسلوك ؛ جا‎ ٠ 

ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة . ج7١‏ ص ١9١‏ وج"١‏ ص؟ة؟ ر؟ ٠١‏ و6١١1‏ و171١‏ . 

. 7١ص أنظر : قاسم عبده قاسم : دراسات فى التاريغ الاجتماعى؛‎ -١ 

هننس (فالعر) : المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها فى النظام المترى ٠‏ ترجمة كامل العسلى؛ 
منشورات الجامعة الأردنية . عمان /ا9١‏ .ص؟ . 

59 اعتمدت فى تحديد أوزان العمله فى عصر المماليك الجراكسة على مجمرعة دار الكتب المصربة ٠‏ 
التى يمكن أن تعتبر عيئه عشوائية لعملات ذلك العصر ١‏ وهى لاتضم سوى دينار واحد يصل وزنه إلى 
لال , 4 جم وبرجع إلى سئة ١81ه‏ أما باقى الدنائير فيقل وزنها عن الوزن الشرعى مع ملاحظة أن 
هناك بعض الدئائير التى ضربت فى السنوات العشرين الأولى لعصر الجراكسة ؛ كان وزن الدينار منها 
مثقالين أو ثلاثة ؛ وقد ضربت فى عصرى بروق وابنه فرج , ثم بطل ضربها . وحول هذه الدنائير 
أنظر : 

المقريزى : السلوك ؛ جا ص١4 ٠١‏ . 

أما مجموعة دار الكتب فقد نشرت فى : 

-3ة ]15 قطا غ0 2305© : (-آ.آ) تتعشطف تآ عخ 8 لسة (12) لاالكن تفاط - 51 , (<1 .01 811601 

مخ , معنة0 ,لمضوطئآ لقده موا سمتام رع عنما هآ ملقلاعك38 لمة جعلظ رقاطع اعد 55ة1 , كطلمت عل 


. 87-98 .مم , 1982 ,معنة0 بامبرعظ مز معادعه طعتقعوع"ا مهمعز 
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- أنظر على سبيل المثال : الصيرفى: نزهة النفرس , ج" ص"؟ و468١‏ . 

6- أنظر على سبيل ا مثال : 

المقريزى : السلرك . جه ص"؟ ؛ وابن تتغسرى بردى: الشجسوم الزاهرة . ج5١‏ ص96١١-5١١‏ ؛ 
والصيرفى: نزهة النفورس . ج؟ صةغ" , وج" صرلثه وذ5 و5148 و64" ؛ وابن اياس : بدائع 
الزهور. جلا ص5١١‏ و١١١1‏ وج؛ ص١؟‏ و4؟ و1919 و7398 . 

- حول مححاولة الإصلاح النقدى أنظر : المقريزى : شذور العقود . ص48١-01١‏ ؛ وابن تغرى بردى: 
النجوم الزاهرة ٠‏ ج4١‏ ص“#خ78 , 47 ؛ والصيرفى : ئزهة النفوس . ج! ص8"١‏ ر4١؟‏ روهة؟" 


الك افق ! وعبد اللطيف ابراهيم ونيقه بيع + ص8م ٠. ١84-1١‏ 


/51- مصادر هذا الجدول بصفة عامة هى : المقريزى: السلوك . ج" وء ١‏ شذور العقود فى ذكر التقود ٠‏ 
وإغاثة الأمة . 


ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة فى ملوك مسر والقاهرة ١1١‏ -كا. 


: حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور, ج١1‏ و" 3 





الصيرفى : نزهة الننوس والأيدان فى تواريخ الزمان . جا - 6 . 

للل-: ائياء الهصر بأنباء العصر . 

ابن اياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور . ج1-ة . 

انستاس مارى الكرملى ؛ النقود العربية الإسلامية وعلم النميات . 

48> لاتعوفر ييانات عن أسعار الذهب نى النصف الثانى من عصر الجراكسة . 

5- السعر القياسى هو رقم يبيين العلاقة النسبية بين الأسعار فى فترة زمنية قياسا على سنة محددة 
تعتبر سنة الأساس . والسعر القياسى هو ناتج العملية الحسابية التالية : 

السعر القياسى لفترة زمنية > السعر فى الفترات الزمنية على السعر فى سنة الأساس < ٠٠١‏ . 

٠ ١١ المصادر التى اعتمدت عليها فى إعداد الجدول هى تفس المصادر المشار إليها فى الجدول رقم‎ -٠ 
. ١801-١ بالإضافة إلى : حسن حيشى : الاحتكار المملوكى, ص/41‎ 

قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى؛ ص18 . 

-١‏ الديئار السلطانى هو الدينار الرسمى المضروب فى عصر كل سلطان من السلاطين وينسب فى 
المصادر إلى لقبه كالأشرفى نسبة للأشرف يرسباى والظاهرى نسبة إلى الظاهر جقمق . 
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أنظر : عبد اللطيف ابراهيم : رثيقة بيع ٠‏ ص0 18 , 

؟/ا- يعحتاج الأمر فى ضوء دراسة الأسعار المتفيرة إلى إعادة النظر فى كثير من المفاهيم الثابتة عن عصر 
المماليك الجراكسة وهر موضوع يحتاج لدراسة مستقله ليس مجالها هنا . 

“ا/ا- كلما ارتفع الرقم فى العمودين الثانى والثالث من الجدول دل ذلك على زبادة الأزمة . 

- أنظر على سبيل المثال : 

المقسريزى : السلوك . ج” ص8 ١١7‏ و١1١١‏ و67١١‏ و"0 ١15: ١١1١١4591١644ر ٠١‏ 


و1709 وج ص" و29 و91 . 


اين حجر العسقلائي : إنباء الغمر ٠‏ جا ص١ؤ١‏ و57و١‏ ! وابن تفغرى بردى : النجوم الزاهرة ج6١‏ 
صم اك" وق3؛ وابن اياس : المصدر السابق اج ص١‏ ولا" ركاة؟ ر517؟ ر4لا؟ و8" ورذة؟ 


وجة ص6١‏ و/ا١‏ ١7ر74‏ رة؟ و40 رثا . 

6/- أنظر : قاسم عبده قاسم : أهل الذمة .ص الا و7 . 

5- أنظر : المقريزى : السلرك , جا ص/61١١‏ ؛ واببن تشرى بردى: النجوم الزاهرة ؛ ج١١‏ ص١١"‏ 
وج١‏ س١ ١5‏ ؛ وابن اياس : المصدر السابق ؛ س١‏ ق" صراةلا . 


/الا- ابن دقماق : الجوهر الشمين ‏ س؟ ص 754-754 و84 1 199-151 ؛ والمقريزى: السلوك ؛ جه" 
ص04 451 وكلاة رلاخلا ةثل , 


أبن حجر المسقلائى ؛ إنباء الغسر , ج(؟ ص09 ؟ و8/؟ , ١48؟‏ رجأ ص 11١-16.‏ ؛ وابن تغري 
بردى: النجوم الزاهرة 0 جا١‏ ص72 ة؟-"ة؟ وج؟١‏ ص 40-117 و44- "1١‏ 3 


4/ا- أنظر على سبيل المشال ؛ المقسريزى : السلوك ؛ جا ص ١155-1158 1١ .9/-١٠١‏ 
11/1 . 


اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة؛ . ج؟١‏ ص/!199-19 رج"١‏ ص. ١8‏ و١98١‏ , 
ابن حجر العسقلائى: إنياء الغير . جا ص ١١9‏ ر115-154؟ رجة ص41؟-580 . 
9/- النويرى : نهاية الأرب , جة ص الا . 

ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة . جة ص١٠‏ . 


4- قال ابن تغرى بردى فى حوادث سنة ٠١‏ لاه تعلبقا على هذه الواقعة : «وشراء الاقطاعات من ببت 
امال شراء لايعبأ الله به قديًا وحديمًا . فإئه متى احتاج بيت المال المسلمين إلى بيع قرية من القرىء 





وانفاق ثمنها فى مصالح المسلمين ؛ فهذا شئ لم يقع فى عصر من الأعصار ٠‏ وإها تشترى القرية من 
بيت المال؛ ثم إن السلطان يهب للشارى ثمن تلك القرية؛ فهنا البيع وإن جاز فى الظاهر ؛ لايستحله 
الورع؛ ولافعله السلف . حتى أن الملك لاتجوز له النفقة من بيت امال إلا بالمعروف فمتى جاز له أن 
يهب الألوف المؤلفه من أثمان القرى لمن لايستحق أن يكون له النزر اليسير من بيت المال». 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . جة ص. 8 . 

١‏ المصادر الى أشارت إلى الظاهرة إسا أنها ترجع إلى عصر المماليك البحرية كنهاية الأرب للنويرى. 
أو كانت تتحدث عن الظاهرة فى ذلك العصر كالنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى. 

7- دنتر ثانى البحيرة جيشى , 4؟ / 4598 / 805١‏ دار الوثائق القومية . ورقة ١١١‏ وجه . 

47- إيصالات الوثائق أرقام : ١‏ الاج أوقاف 753 / "م , .38 / "ام واةاج أوقاف , كاج 
أوقاف , ١‏ "اج أوقاف وجميع تلك الوثائق منشورة فى رسالتى للدكتوراه التى سبق الإشارة إليها . 

وإيصالات الوثائق أرقام 15 / "ام و/7١اج‏ أوقاف و". .4ك أوقاف و.0 "اج أوقاف و15اج أوقاف 
وجميع تلك الوثائق منشورة فى الملحق الثانى لرسالة الدكتورة زينب محفوظ ؛ زيلب محفوظ : وثائق 
البيع. مج" . ص/ا2ة و0؟5 و١55‏ رغلا" واكال . 

4- الوثيقة ١لاج‏ أوقاف . سطرء ك والوثيقة ١4ج‏ أوقاف سطر 54 . 

6- دفتر ابيار وجزيرة بلنى نصر جيشى / / 257١‏ / 0.45 ورقة ١7‏ وجه ورقة ١١6‏ ظهر . 

دنعر أول الأشمونين جيشى ١١‏ / 1548 / 0.5 ء ورقة ٠١8‏ ظهر . 

دفترة أول الأشمونين جيشى 8.5٠0 / 1576 / ١١‏ . ورقة ." ظهر و4١١1‏ وجه و805١‏ وجد و985١‏ وجه 
و"١5‏ رجه. 

دنتر أول الغربية جيشى 4١ / 251١5 / ١”‏ 5/ ورقة 88 ظهر 55 وجه و75١١‏ ظهر . و2 ]اظهر و644١‏ 
ظهر و5 ١6‏ ظهر و5١‏ ظهر 85 اوجه و01 !اوجه ؛ ودفتر أول اطفح جيشى 8" / 2879 / م / 
"'؛ ورقة "الا وجه . 

دفتر ثغر دمياط جيشى 8" / 2587 / 44ذؤ ؛ ورقة 7م١1‏ وجه و74 /اظهر 44 ؟اوجه و45 اظهر . 

دفتر ثانى المنوفية جيشى ٠١‏ / 2586 / 20817 ؛ ورقة ٠١5‏ ظهر و484١‏ وجه و185١‏ وجه. 

دفتر ثانئى البحيرة جيشى 4؟ / 4578 / ١ 508١‏ ورقة ١مظهر‏ واا وجه. 


دفتر خامس الغر بية جيشى 8 / 5غ / 0١6اءة‏ ءورقة ١ه‏ وجه وظهر و4١٠١‏ وجه وظهر و4١"‏ وجهه 





٠. 


و0١"‏ ظهر وظهر و>7؟!؟ ظهر 1١5‏ وجه ؛ ودفشر أول الشرقية جيشى /ا؟ / 014٠ / 454١‏ 85ء 
ورقة لا وجه و . "ظهر ولا ظهر و48 ظهر . 


دفتر ثانى ولاية الغربية إحباسى 7؟ / / 4518 / 8١45‏ ورقة 15١‏ رجه. 
5 قارن الجدول رقم 5١‏ بالجدولين رقمى 7701١١‏ . 
41- أنظر : عماد بدر الدين أبو غسازى: وثائق السلطان طومان باى. ص/-8 وما بهسا من مصادر 
ومراجع : 
44- دفتر أول الأشمونين جيشى . 5١ / 4578 / ١١‏ دار الوثائق القومية؛ ورقة . “أظهر جاء فيها ما 
نصه : 
دفتر 
الإحباس القديم 
بدفتر 
مربعات السلاطين الموجود بالجرائد القديمة 
ياسم 
القاضى يحيى المصرى كاتب المماليك السلطانية وناظر الدولة الشريفة ابيع عليه من بيت امال وانعم عليه 
بالثمن بموجب مربع شريف طومان باى تاريخه ثانى عشر القعده سنة ؟ 417 


تسعين فدان . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثالك 


نتائج البيع من أملاك بيت المال فى عصر المماليك الجراكسة 


فى نهاية المطاف هناك سزؤال أخير يطرح نفسه بالحاح : ما هى النتائج التى ترتبت 
التوسع فى بيع الأراضى الزراعية المملوكة لبيت امال فى عصر المماليك الجراكسة ؟ . 

إن الأرض الزراعية فى مصر هى عصب الحياة- خاصة فى العصور القدية والوسطى- فقد 
كانت الزراعة هى المصدر الأساسى للانتاج فى البلاد . وفلاحة الأرض حرفة الغالبية العظمى 
منق السسنكان كما أن سما كبير] فى وغل الدولة يعصفل هن الشرائت القروضية على 
الأراضي الزراعية . فضلاً عن أن هذه الأراضى هى الأساس الذى يستند إليه نظام الإقطاع 
الحريى الذى قامت عليه دولة المماليك الجراكسة . ومن قبلها دولتا الأيوبيين والمماليك البحرية 
: وصن هنا فلاشك فى أن بيع الأراضى الزراعية كانت له نتائج بعيدة الأثر على شتى جوانب 
الحياة فى مصر فى ذلك العصر . 

ويمكن أن نجمل هذه النتائج فى ثلاثة ظواهر أساسية : 

الظاهرة الأولى : هى التغيرات الواضحة التى طرأت على علاقات الحيازة والملكية للأرض 
الزراعية , وتأثير ذلك على النظام الإقطاعى . 

والظاهرة الثانية : ظهور بوادر لتغير البناء الاجتماعى فى مصر . 

أما الظاهرة الثالفة : فتعمثل فى دخول الأراضى الزراعية والاتجار فيها إلى دائرة الفساد 
السياسى الذى استشرى فى ذلك العصر . 

ليذ ينا ليا 


وهذا هو ما سوف تتناوله الدراسة فى الصفحات التالية . 


ما 





١٠١١ 
إنعكاس البيع من أملاك بيت المال على أشكال حيازة الأرض الزراعية‎ -١ 
: وملكيتها‎ 

رغم أن مصر قد عرفت الملكية الخاصة للأرض الزراعية طوال تاريخها الإسلامى على 
الأقل١١!,‏ إلا أن عصر المماليك الجراكسة شهد توسعًا كبيراً فى بيع أملاك بيت المال أدى إلى 
تغيير خربطة العلاقات الزراعية تغييرً تامًا . 

وإذا كانت الوثائق لاتقدم لنا تقديرا دقيقًا لمساحة الأراضى الزراعية التى انتقلت من ملكية 
الدولة إلى ملكية الأفراد خلال عصر المماليك الجراكسة . إلا أنها تحمل إشارات لاتخلو من 
دلالة واضحة حول حجم البيوع . ففى بعض الأحيان تشير وثائق البيع من أملاك بيت ال مال 
ودفاتر الرزق الجيشية والإحباسية إلى أن البيع كان لقرى بكاملها '!, كما أننا نعرف كذلك 
من خلال تلك الوثائق والدفاتر أن حالات البيع شملت مساحات متفاوته من 0/!؟ ذرية بمصر 
والشام نينا 

كذلك فإن مقارنة ما ورد فى المصادر التاريخية التى ترجع إلى أوائل عصر المماليك 
الجراكسة . بما ورد فى المصادر التى تتناول فترة بداية الحكم العثسانى لمصر, تؤكد أن البيع 
غير بالفعل وضع حيازة الأرض الزراعية وملكيتها فى مصر. 

حيث يذكر القلقشندى أن «البلاد المصرية بجملتها جارية فى الدواوين السلطانية 
واقطاعات الأمراء وشيرهم من سائر الجند إلا النزر اليسير ما يجرى فى وقف من سلف 
من ملوك الديار المصرية ونحوهم على الجوامع والمدارس والخوائق ونحوها ما لايعتد به 
لقلعه)»!2١,‏ 

ويؤكد المقريزى ذلك كذلك فى خططه فيقول «منذ كانت أيام السلطان صلاح الدين يوسف 
بن أيوب إلى يومنا هذا (أوائل القرن التاسع الهجرى) فإن أراضى مصر كلها صارت تقطع 
للسلطان وأمرائه وأجناده»!19, ثم يقسم أرض مصر إلى سبعة أقسام «قسم يجرى فى ديوآن 
السلطان ... ؛ وقسم من أراضى مصر قد أقطع للأمراء والأجناد .. ؛ وقسم ثالث جعل وققًا 
محبسا .. , وقسم رابع يقال له الأحباس يجرى فيه أراضى بايدى قوم يأكلونها .. ؛ وقسم 
خامس قد صار ملكا يباع ويشترى ويورث ويوهب لكونه اشترى من بيت المالء وقسم سادس 
لايزرع للعجز عن زراعته .. وقسم سابع لايشمله ماء النيل فهر قفر ..»(١ا.,‏ 
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بينما تختلف الصورة تَامًا عند بداية الاحتلال العثمانى لمصر حيث نجد أن الأراضى التى 
حرجت من حوز الدواوين السلطانية وديوان الجيوش المنصورة المسئول عن الإقطامات - قد 
قاربت نصف مساحة الأرض الزراعية فى مصر. فقد كانت الأوقاف تشكل حسب روابة 
الإسحاقى المؤرخ «عشرة قبراريط من أراضى مصرء ). أى نسبة /4١,55‏ من تلك 
الأراضى, هذا بالطبع بخلاف الأملاك الخاصة التى لم يتم وقفها أو لم تحبس . 

إن ما ورد فى هذه المصادر التاريخية يبحمل عدة دلالات : 

الدلالة الأرلى : هى التوسع الكبير فى بيع أملاك بيت المال. فبعد أن كانت الأراضى 
الخارجة عن ملكية الدولة «لايعتد بها لقلتها» أصبحت مساحتها تقارب نصف مساحة 
الأراضى الزراعية فى مصر . 

الدلالة الثانية: إن ما ورد فى المصادر التاريخية الروائية يتفق إلى حد كبير مع المؤشرات 
العى تقدمها دراسة وثائق بيع أملاك بيت المال ودفاتر الرزق الجيشية الاحباسية ٠‏ من حيث 
اتحجاه حركة البيع وتطورها خلال عصر المماليك الجراكسة (8), 

الدلالة الغالثة : اتجاه الكثيرين إلى وقف الأراضى التى اشتروها من بيت المالء خشية 
مصادرتها وسعيًا لإعفاء ربعها من الضرائب!؟). 

وهذه الحقيقة أيضًا تؤكدها الوثائق الدبلرماتيه ودفاتر الرزق اللجيشية والإحباسية ريوضحع 
الجدول رقم '؟ التصرف القانونى التالى مباشرة للبيع من أملاك بيت المال . كما ورد فى 
فصول الانتقال والبعدية بهوامش الوثائق العى وصلت إليئا ٠‏ أو فى البيانات المدونة بدفاتر 
الرزق الجيشية والاحباسية لديوان الروزنامة بعد الاحتلال العثمانى لمصر. 








جدول رقم ١1"‏ - بيان بالتصرف القانونى التالى للبيع من أملاك بيت المال 


من الجدول السابق رقم 41 يتضع أن أكثر من نصف الأراضى التى تم بيعها من أملاك 
بيت المال قام المشترون بوقفها بعد شرائهم لها وإذا أضفنا إلى ذلك ما تم شرازه لجهات وقف 
فى حالتى الاستبدال , وما قام من انتقلت إليهم العقارات بحيسه لارتفعت النسية إلى 
ار 0 

أما إذا تعاملنا مع الوضع النهائى لتلك الأراضى عندما احتل العثمانيون مصر فسوف 
تصل نسبة الأراضى الموقوفة إلى 488,894/ . حيث إن الأراضى التى استمرت أملاكمًا بأيدى 
الأفراد إلى ما بعد عام 91717 ه تنحصر فى 54 حالة فقط من حالات البيع التى أمكتنا 
الاستدلال عليها ,1١١١‏ 

وهذا يتماشى مع مايردده المؤرخون كثيراً من أن أراضى مصر فى نهاية العصور الوسطى 
كانت وققًا وأن الملك الحركان قليلاً . 

خلاصة القول , إن شكل حيازة الأرض الزراعية قد شهد تحولاً كبيراً خلال عصر المماليك 
الجراكسة نتيجة للبيع من أملاك بيت المال ؛ فمن ناحية تحولت مساحات واسعة من الأراضى 
الزراعية من ملكية الدولة- سواء كانت ملكية مياشرة تدار من خلال الدواوين السلطانية أو 
ديوان الوزارة ٠‏ أو كانت موزعة على بعض المستفدين كرزق وإقطاعات - إلى الملكية الخاصة 





١١و‎ 


للأفراد. ومن تاحية أخرى تحول جزء كبير من تلك الأراضى التى أصبحت أملاكًا إلى أوقاف , 
بعضها أوقاف خيرية مرصدة على جهات البر المختلفة . والبعض الآخر أوقاف أهلية 
مرصدة على واقفيها وذراريهم وعتقائهم .'٠١!‏ وفى الحالتين كانت تلك الأراضى تعفى على ما 
يبدو من الضرائب بأنواعها المختلفة , الأمر الذى يعنى انخفاض موارد الدولة المالية ودخلها 
العام . لهذا السبب يبدو ما ورد فى دفاتر الرزق الجيشية والإحباسية أن وقف الأراضى 
الزراعية كان يحتاج أحيانًا إلى استصدار مراسيم سلطانية شريفة تسمح للمالك بوقف ما 
يملك ١7‏ , 

ولاشك فى أن ذلك الوضع الجديد , كان له تأثير سلبى على النظام الإقطاعى حيث 
انخفضت بشكل ظاهر مساحة الأرض المتاحة للدولة كى تنحها للأمراء كإقطاعات » وينصب 
الأثر السليى على الجوانب السياسية والاجتماعية للنظام الإقطاعى, أكثر مما بنصب على 
الجوانب الاقتصادية لذلك النظام ؛ حيث إن معظم الأراضى المباعة آلت إلى حائزيها السابقين » 
ومن هنا فلانستطيع القول : إن دخل الأمراء الذى كانوا يحصلوا عليه من ريع الأرض الزرأ عية 
قد انخفض نتيجة لبيع أملاك بيت المال ؛ لكنه من المؤكد أن تحول الأمراء من مقطعين إلى 
ملاك قد ساهم- مع عوامل أخرى- فى انهيار علاقات الولاء الإقطاعى, وحقق لأولئك الأمراء 
قدرا أكبر من الشعور بالاستقلال عن الدولة وعن سلطانها . 

6 #4 * 

ورغم ما سبق فلانستطيع القول إن ما حدث كان ظاهرة سلبية فى مجملها , فنظام الإقطاع 
الحربى ا مملوكى بصورته التى وصل إيها فى أواخر عصر الجراكسة ‏ كان قد أصبح عقبة فى 
طريق تطور المجتمع المصرى ومن هنا فلم يكن انهيار ذلك النظام أمرأ سلبيا . إذا ظهر البديل 
الملائم . 

فهل كان بيع أملاك بيت المال يسهم فى ظهور مثل هذا البديل ؟ 

هذا ما سوف أحاول الإجابة عليه من خلال دراسة التأثير الذى تركه البيع من أملاك بيت 
المالء خاصة بيع الأراضى الزراعية ؛ على الأوضاع الاجتماعية فى مصر المملوكية . 





٠ 


1- تأثير البيع من أملاك بيت المال على البناء الاجتماعى فى مصر : 

لقد أدى تحول مساحات واسعة من الأراضى الزراعية من ملكية الدولة إلى ملكية الخاصة 
للأفراد . بسبب التوسع فى البيع من أملاك بيت المال إلى تغيرات فى البنيان الاجتماعى لمصر 
فى عصر المماليك الجراكسة!4١)؛‏ فإلى جانب تحول شكل العلاقة بالأرض من علاقة حيازة 
للمنفعة إلى ملكية رقبة كاملة . أصبحت الأرض الزراعية - مصدر الثروة الرئيسية فى 
المجتمع- سلعة متداولة تنتقل من يد إلى يد أخرى بسهولة ؛ وأصبحت الأرض متاحة لمن يملك 
ثمنها ١‏ بغض النظر عن انتمائه للهيئة العسكرية الحاكمة (أمراء المساليك) أو لقمم الجهاز 
الإدارى للدولة ؛ وبذلك لم تعد السلطة السياسية وحدها هى مصدر الاستحواذ على ريع 
الأرض الزراعية . 

ومن هنا فقد اتسمت قاعدة الملكية الخاصة وتغيرت بصورة يمكن أن نتحدث معها عن بوادر 
ظهور طبقة جديدة من ملاك الأراضى الزراعية ؛ تجمع بينهم مصالح مشعركة ترتبط بملكية 
الأرض . 

تيك يذ اننا 

وقد نستطيع أن نحدد الملامع العامة لتلك الطبقة الجديدة التى انتقلت إليها ملكية نصف 
الأراضى الزراعية فى مصر بصورة تقريبية ؛ وذلك من خلال العينة الممثلة التى تقدمها لنا 
الوثائق الدبلوماتيه التى وصلت إلى أيدينا ؛ والإشارات التى حفلت بها بعض دفاتر الرزق 
الجيشية والرزق الإحباسية لبيوع من أملاك بيت المال فى عصر الماليك الجراكسة .)١5(‏ 

ويوضع الجدول رقم ؟ توزيع عدد حالات البيع على فثات الملاك؛ ثم توزيع المشترين على 
هذه الفئات وفقًا لإنتماءاتهم الاجتماعية والمهنية الأصلية .)1١١‏ 
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١ 
: ويكشف الجدول السابق عدة أمور‎ 
أولاً : إن أكثر من نصف حالات البيع من أملاك بيت المال فى عصر المماليك الجراكسة‎ 
ذهبت إلى الطبقة الحاكمة . متمثلة فى السلطان وأمراء المساليك الذين حصلوا على‎ 
من المشترين الأمر الذى يعنى أن‎ /41,١ ؟ , 84 / من حالات البيع ؛ بينما يشكلون‎ 
. عدد) منهم قام بالشراء من بيت المال أكثر من مرة‎ 
من حالات البيع كانت لأشخاص مرتبطين بأمراء المماليك كأولاد‎ / 7٠١ , ثانيًا : إن ؟‎ 
الناس وزوجات المماليك وعتيقاتهم وجواريهم ؛ ويشكل هؤلاء مجتمعون ,51 / من‎ 
. إجمالى عدد المشترين من بيت المال فى ذلك العصر‎ 
يينسا شكل‎ / 78,١ ثالقًا : شكلت حالات البيع لأشخاص من أصول غير ملوكية نسبة‎ 
. من المشترين‎ /7١ , ١!ةبسن هؤلاء‎ 
0 ا‎ 
وتضعنا هذه المؤشرات أمام صورة تقريبية للطبقة التى انتقلت إليها ملكية قسم كبير من‎ 
الأراضى الزراعية فى مصر فى عصر المماليك الجراكسة . وهى طبقة يمكن تقسيمها إلى ثلاث‎ 
: فئات رئيسية وفقًا لأصولها العرقية ووظيفتها الاجتماعية‎ 
الفئة الأولى : الطبقة العسكرية الحاكمة التى تتكون من السلطان وأمراء المماليك الذين‎ 
يحترفون القتال. ويشكلون قمة السلطة السياسية فى الدولة  وقد ترتب على بيع جزء من‎ 
أملاك بيت المال لهم تحولهم من حائزين للأراضى إلى ملاك لهاء بما فى ذلك السلاطين‎ 
. أتفسهم,ء الأمر الذى يتيع استقرار الثروة فى أيديهم وأيدى ورثتهم الشرعيين من بعدهم‎ 
الفئة الثانية : تنتمى بصلة الدم أو الزواج أو الرق لبعض أفراد الفئة الأولى وتتكون بشكل‎ 
. أساسى من «أولاد الناس» ثم زوجات أمراء المماليك وجواريهم‎ 
الفئة الثالثة : فتتكون من عناصر بعيدة اما فى أصولها العرقية والوظيفية عن المماليك,‎ 
فأفرادها من أصول عربية مختلفة أو مصرية . وهم بعيدون فى الغالب عن الوظائف‎ 
العسكرية؛ وتشكل مشاركتهم فى امتلاك الأرض تغيراً ذا دلالة فى الوضع الذى ساد فى‎ 
مصر لعدة قرون سابقة.‎ 





من قراءة الجدول رقم 8 ٠‏ ومقارنة عدد حالات البيع بعدد المشترين فى كل فئة ٠‏ يبدو أن 
تجاه تركيز الملكية فى يد الفئة الأولى أعلى منه فى يد الفئتين الثانية والثالثة . 
وإذا كانت الفئة الأولى (السلطان وأمراء المماليك) بعيدة تمامًا عن الفئة الأخيرة من الملاك» 
فإن الفئة الثانية والتى تتشكل من «أولاد الناس» أساسًا . كانت تتجه بشكل تدريجى إلى 
الاندماج مع الفئة الثالثة؛ ليشكلا معا نسيجًا واحداً متجانسا إلى حد كبير . فبحكم طبيعة 
النظام المملوكى فإن «أولاد الناس» كانوا يبتعدون عن احتراف القتال ‏ ويتجهون بشكل عام 
إلى الاختلاط بالمجتمع المصرى. ويشاركون فى حياته المانية . 
ولاشك فى أن الاتجاه إلى تجميع الملكية وتراكم ثروة المجتمع فى يد طبقة لاتحترف القتال , 
ولها فرص أكبر فى الحياة كان يمكن أن يؤدى إلى ادارة ثروة المجتمع بشكل أكثر رشاداً 
واستقراراً . 
ولقد كان تغير العلاقات الاجتماعية الناتج عن تغير شكل الملكية فى المجتمع ٠.‏ وظهور 
ملامح طبقة جديدة من الملاك . نصفها تقريبًا من أولاد الناس والمصريين يمكن أن يؤدى إلى 
خروج البلاد من أزمتها الطاحنة ؛ خاصة فى ظل عجز طبقة المماليك عن الاستجابة للتحديات 
التى كانت تحيط بالمجتمع آنذاك ؛ بل وتحولها إلى عقبة فى طريق تطور ذلك المجتمع!14). 
إلا أن هناك مجموعة من العقبات وقفت فى طريق هذا التطور المهم الذى شهدته مصر نى 
عصر المماليك الجراكسة أهمها : 
أولا : أن ملكية الأراضى الزراعية كانت فى أغلب الأحيان ملكية شائعة غير مفرزة (15)؛ 
أى أن المشترى يقوم بشراء حصة من أراضى قرية فى ناحية من النواحى أو قرية من 
القرى دون تحديد لحدودها . ومن هنا فهو يملك جزء من ريع الأرض أكثر مما يملك الأرض 
نفسها , ورغم أن هذا الوضع لم يكن يشكل قيد) عبلى حرية المشترى فى التصرف فيما 
يملكه , إلا أنه كان يدخل الدولة بشكل أو بآخر كطرف حاضر دائمًا فى علاقة الملكية , 
فيبدو وأن تحصيل الربع كان يتم من خلال شاد الناحية!*؟. 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن الملاك عادة- باستثناء مشايغ العرب ومشايخ النواحى- كانوا 
ملامًا غائبين» فإن هذه الأوضاع كانت تضعف إلى حد ما من الآثار الاجتماعية 
الإيجابية لظاهرة البيع من أملاك بيت المال. 





١ 
ثائيًا : المصادرات المستمرة للأملاك والأموال التى عرفها عصر المماليك الجراكسة: الأمر‎ 
كما أصبح أصحاب الأملاك خاصة من الأمراء‎ ٠ الذى أصيحت معه الملكية غير مستقرة‎ 
وكبار الموظفين قلقين باستمرار على ثرواتهم العقارية ؛ وهو وضع غير مشجع بشكل‎ 

عام على تحقيق تراكم مستقر للثروة . 
ثالقًا : ترتب على ما سبق اتجاه الكثيرين إلى وقف أملاكهم حماية لها من المصادرة ورغم 
أن نظام الوقف الأهلى كان يتيح للواقف (المالك السابق) ولورثته من بعده ‏ الحصول 
على القسم الأكبر من ريع أملاكهم, إلا أن نظام الوقف كان يحد من الدور الاجتماعى 
للملكية الخاصة بصفة عامة . 
ثم جاء الاحتلال العثمائى فقطع الطريق على استمرار التحولات الاجتماعية التى ارتيطت 
بالبيع من أملاك بيت المال . وأخر التطور الطبيعى لتلك الطبقة الجديدة لفترة من الزمن , فقد 
توقفت عمليات التملك للأراضى الزراعية لسئوات ٠‏ باستثناء ما يتم بيعه عن طريق ديوان 
المواريث الحشرية . وبذلك أجهض الغزو الخارجى الأمكانيات الكامنة فى المجتمع . وأجل 
عملية التحول الكامل إلى شكل الملكية الخاصة للأرض الزراعية لعدة قرون أخرى , فلم تستقر 
الملكية الخاصة فى مصر ماما إلا بصدور اللائحة السعيدية سنة 18804١!١؟)‏ , وباستقرار 
الملكية الزراعية وقعت تغيرات سياسية واجتماعية مهمة تأخرت لأكثر من ثلاثة قرون بسبب 
الاحتلال العثمانى. 
تبقى ملاحظة مهمة على صورة التكوين الاجتماعى الجديد الذى نتج عن قيام الدولة بالبيع 
من أملاك بيت المال فى عصر الماليك الجراكسة . فلاشك فى أن عمليات الانتقالات التى 
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اعقبت شراء العقارات من بيت المال ترتب عليها تعديل لملامحع هذه الصورة ٠‏ ويوضح اللجدول 
مقدار التغير الذى طرأ على نئات الملاك بعد الانتقال الأول . 





١١ 
وضع الأراضى بعد التصرف الثاني‎ 
أراضى استسرت بين المشغتصرى‎ 


0 . ٠. 
أواسرتهاوجسهةوقفه‎ 


أراضى انتقلت إلى أشخاص 


5 3 ٠ | . 05 


أراضى انستسقلست إلى أشساص 





جدول رقمة؟ ش 
مقدار التغير فى توزيع الأرض على نئات الملاك بعد التصرف التالى للبيع من أملاك بيت المال 
وكما يتضح من الجدول السابق فإن هناك 1 حالة انتقلت فيها الملكية إلى أشخاص من 


فئة مختلفة عن فئة المشترين الأصلية ٠‏ ويوضح الجدول رقم "١‏ توزيع حالات الانتقال بين 
الفئات المختلفة. 


السسلاطين وأسرهسم 
0 لكف 
أولاة اتناس 
زوجات أمراء الماليك 
عتييقات وجسوارى 
مشايغ العرب ومشايغ النواحى 
كلبارالوظفين 
النقيساء والقضاة 


أفراد مسن بيت الخلافة 


رجسال طرق صسوفيسة 


ناس سس ا-اسسسسشسسراف 


حالات الانتقال منها 





حالات الانتقال إليها 





جدول رقم 4؟ - توزيع حالات انتقال الملكية بعد الشراء من بيت المال على الفئات المختلفة 





١١و‎ 


ويتضح من دراسة الجدولين السابقين ما يلى: 

أولاً : إن النسبة الغالبة (1, 758/) من الأراضى ظلت ملكا للمشترين أو أسرهم أو 
ورثتهم الشرعيين , أو انتقلت إلى جهات وقفهم , الأمر الذى يشير إلى قدر من استقرار 
الملكيات فى إطار أسر محددة . 

ثانيًا : رغم أن الإنتقال بالوراثة قد حافظ على الملكية فى الإطار الأسرى إلا أنه غير 
الصورة إلى حد كبير على المستوى الفئوى لصالح «أولاد الناس» حيث أن ورثة أمراء المماليك 
غالبًا ينتمون إلى هذه الفئة . 

الشًا : إن الانتقالات التى قت خارج النطاق الأسرى ونسيتها  /4.7‏ أعيد توزيع 
8 منها على أشخاص من نفس فئة المشترين الأصليين . 

رابعًا : إن النسبة الغالبة من حالات الانتقال بين فئات مختلفة , تم فيها الانتقال من أيدى 
أمراء المساليك إلى غيرهم من الفئات (نسبة )/0١,5‏ . 

خامسا : إن النسبة الغالبة من حالات الانتقال بين فئات مختلنفة , كان الانتقال فيها 
انتقالاً إلى ملكية السلاطين وأسرهم (نسبة )/4١,5‏ . 

وهذا مؤشر مهم على مدى استشراء ظاهرة الفساد التى ارتبطت بعمليات البيع من أملاك 
بيت المال . 


!- وخول الأراضى الزراعية المملوكة للدولة إلى دائرة الفساد السياسى: 

لقد كان الفساد السياسى خاصة على قمة السلطة ظاهرة ملازمة لمعظم فترات عصر 
المماليك الجراكسة: ويبدو أن التوسع فى البيع من أملاك بيت المال؛ والذى استند فى الظاهر 
إلى الظروف العسكرية والاقتصادية التى أحاطت بدولة المماليك الجراكسة ٠‏ بينما لم يرتبط 
فى الحقيقة بتلك الظروف فقط- كما أثبتت الجداول المنشورة فى هذه الدراسة!؟"! - كان فى 
حد ذاته من أكبر مظاهر الفساد فى ذلك العصر ؛ فقد استفل السلاطين واقع أن الفقهاء 
يبيحون بيع الأراضى الزراعية المملوكة لبيت المال إذا كانت هناك حاجة ماسة تقتضى ذلك ٠‏ 
فتوسعوا فى البيع من أملاك بيت المال دون وجود مثل هذه الحاجة , وقد مارسوا نوعا من 
التدليس شارك فيه العاملون فى بيت المال والقضاة الذين باشروا تحرير هذه الوثائق . وذلك 
عندما ذكروا مبررات غير حقيقية لييع أملاك بيت المال. 

كما أن بيع أراضى الدولة بدعوى إنفاق ثمنها فى كلفة الغزاة والمجاهدين ثم الإنعام بالشمن 
على المشترين!'"!؛ هو أيضًا نوع من أنواع الفساد . 
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إلاأن مظاهر الفساد السياسى فى عمليات بيع أملاك بيت المال لم تقتصر على ذلك ٠‏ فقد 
ثبت من قبل أن السلطان قانصمه الغورى كان يتحايل لشراء أملاك بيت المال بطرق غير 
مشروعة (4؟). حيث كان يأمر ببيع العقارات المملوكة لبيث المال بصفته مسئولا عنه كسلطان 
للبلاد؛ إلى بعض الأمراء والموظفين بيعا صوريًا , ثم يقوم بشرائها منهم مرة أخرى بعد ذلك 
مباشرة 560 

ورغم أن القواعد لم تكن تمنع السلطان بشخصه من شراء أملاك بيت المال (1"1, ما دام 
سوف يدفع ثمنها الحقيقى كغيره من عامة الناس إلا أن الغورى قد لجأ إلى هذا الأسلوب 
الملتوى فى حالات كثيرة مستخدمً بعض الأمراء والموظفين- كعملاء له - دون أن يدفع ثمن 
الأراضى لبيت المال؛ وفى بعض تلك الحالات كانت الأراضى المباعة قنح كرزق للمشتربن ثم 
يتقدمون لشرائها ؛ وينعم عليهم السلطان بالثمن , ثم تنتقل ملكية هذه العقارات إلى 
السلطان من المشترين , وعادة كانت هذه العملية لاتستغرق سوى أسابيع قليلة؟). 

57 الجدير بالذكر أن تلك الظاهرة لم تقتصر على عصر السلطان قانصره الغورى وحده . 
فقد لجأ إليها قبله السلطان العادل طومان باى!9"!, كما لجأ إليها أيضًا السلطان الأشرف 
قايتباى من قبلهما فى شراء أراض من أملاك بيت المال لنفسه ١؟',‏ ولصالح زوجته خوند 
فاطمة الخاصبكية ('"'. ولأم ولده الناصر محمد الذى تسلطن بعده!١").‏ 

وكانت هناك أشكال أخرى من التلاعب الذى ارتبط بعمليات البيع من أملاك بيت المال » 
فهناك عدة حاللات وردت فى دفاتر الرزق الجيشية نشتم من ورائها رائحة الفساد ٠‏ مثل قيام 
حائز لرزقه بالتنازل عن رزقته , ثم يمنحها السلطان لأحد كبار الأمراء الذى يشتريها من بيت 
المال . ثم يبيعها مرة أخرى للشخص الذى كان حائزاً لها وتنازل عنها ('"). ويبدو أن هئاك 
أمراء قد احترفوا هذا الأسلوب الذى تشوبه الشبهات , خاصة فى أواخر عصر دولة المماليك 
الجراكسة!9), 

ومن الحالات التى تشير الريبة أيضًا قيام بعض السلاطين بمنع رزق لبعض الأشخاص , 
ويعقب ذلك صدور مراسيم شريفة ببيعها لهم بعد أيام قليلة ا“'', ووصل الأمر فى بعض 
الحالات إلى بيعها فى نفس يوم منحها للمشترى كرزقه!*؟). 

إن هذه هى بعض أشكال التلاعب التى تكشف عن مقدار الفساد الذى ارتبط بعمليات بيع 
أملاك بيت المال فى عصر المماليك الجراكسة , وهى أصور تؤكد أن المستفيدين من بيع أملاك 
بيت المال. وهم المشترون المباشرون أو المستترون ٠‏ كانوا بلاشك وراء التوسع فى بيع أملاك 
بيت المال. وربما كانت أطماعهم سبي سانيا للبيع فى كثير من الأحيان . 
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هوامش الفصل الثالث 
-١‏ تشير قضية ملكية الأرض الزراعية فى المجتمعات الشرقية عمومًا وفى مصر خصرصً جدلاً واسعًا بين 
الباحثين؛ إلا أن الدراسات التى قام بها علماء البردى العربى وعلماء الوثائق العربية قد أثبعت با 
لايدع مجالاً للشك وجود الملكية الخاصة للأرض الزراعية فى مصر الإسلامية ؛ أنظر : جروهمان : 
أوراق البردى العربية . جا ص"ة و75١1‏ وج ص 5/8 . 


عبد اللطيف ابراهيم : وثيقة بيع . ص/اا١-17/8‏ , وزيب محفوظ هنا : المرجع السابق. مسج١‏ , 
ص 505-17 , 

؟- الوثيقة ١/اج‏ أوقاف . سطور "-١‏ ؛ والوشيقة 26ج أوقاف . سطور 8-11" ؛ والوثبقة .77 / 
“لام سطور 187 ]" , 

دفتر ثانى البهنساوية جيشى ١8‏ / 80 / * / 25579 ورقة 7١4‏ ظهر وورقة/1١؟‏ وجه . 

دنتر ثانى الأشمونين احباسى 7١‏ / 4540 / 8.88 ورقة ١١5‏ وجه . 

دفتر مخامس الغربية جيشى ٠١‏ / 4591 / 5.01 ورقة /اة ظهر وورقة ١44‏ وجه وورقة 5١‏ اظهر . 

دفتر ثانى المنوفية جيشى ٠١‏ / 25174 / /5.81 ورقة ١45‏ ظهر ركذا رجه . 

دفتر ثانى الأشموئين احباسي 55 / .454 / 0.45 ورقة ١5‏ أظهر . 

دفر الفيوم جيشى "١‏ / 4568 / 44917 ررقة 04 ظهر وذ ظهر . 

دفتر أول الغربية جيشى ١ / 45175 / ١7‏ / ” ورقة4؟١‏ ظهر وورقة /ا١‏ وجه . 

#- هذا العدد هر ما أمكن حصره من خلال الوثائق التى وصلت إلبنا والإشارات الواردة فى دفاتر الرزق 
الجيشية والرزق الاحباسية . مع ملاحظة أن الدفاتر الأخيرة غير مكتملة . 

4- القلتشندى : صبح الأعشى . ج ص 10١‏ . 

6- المقريزى : الخطط؛ جا صلاة . 

, نفس المصدر السابق؛ جما ص5‎ -١ 

/ا- الإسحاقى : لطائف أخبار الأول . ص؟6١‏ . 

4- أنظر الجدول رقم”؟١‏ من جداول هذه الرسالة . 

4- حول ظاهرة وقف الأراضى الزراعية والتوسع فيها رغبة فى تأمين الأملاك من المصادرة ٠‏ أنظر : 


محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر . ص!/ا-ل/الا وص7ة . 
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محمد عفيفى : الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى المصر العثمانى ؛ الهيئة المصرية العامة‎ 
. صه!-."‎ 1991١  ةرهاقلا‎ , للكتاب‎ 
2 ذم لك '! كاقل 15825 [5ناتت 5عأمتاء5 5ع.آ) اعاعمة 7/3014 16 كلاذ كدملنزع 561 : (0) . الطتلظ‎ 


. 305 .م , 1977 , كقاصة12 ,.2 .1 .1 (287-306 .مم رعلة 506069 


تتقناما15) امبزو ل22601670 هذ ستعاولزة 7/3014 عغطا 0 كاعع مف لوأءسقمل2 عصدده5 : (.01) اتلطخ 

. 21 .م ,1972 ,معنة0 ,.5 .8 .8 (1-24 .م18 . 01 ,ميمه لتدع مك111 

-٠‏ هناك 6" حالة قام فيها من انتقلت إليه الأراضى بمختلف وسائل الانتقالات بوقفها مباشرة ٠‏ أنظر 

الجدول رقم ١‏ فى الملحق الأول ضمن المجلد الشانى من الرسالة إشارات أرقام 45 و48 و76 وم 

ولأقرا ا وغ4١٠١‏ ركا١ارا١أاار؟١ااراتلأاوخمااو؟؟١ولاء2اواة١ا‏ و64 ر"5”ارهة2." 
و5؟؟ روه؟ ولا١"‏ و١.2‏ و"29 و"امغ ر8#غ2 واه و6.5ةوءلةوك"94, 


-١‏ هذه الحالات هى : دفتر أول أطفيح جيشى 4578 / "8 / " ورقة 41 وجه 085 ظهر و١5‏ وجه 
و/ا ظهر وة/ وجه و١١١1‏ ظهر ودئتر أول الغربية جيشى 8١ / 4595 / ١7‏ / " ورقة 0؟ وجه 
ولا" وجه وظهر و28 وجه و١"‏ وجه و١"‏ وجه و"الا وجه ١75‏ وجهدرة0١‏ وجه ١54‏ ظهر و55١ا‏ 
وجه و٠18١‏ ظهر و485١‏ رجه و1" ظهر ؛ دفتر ثانى البهنساوبة جيشى ١8‏ / 86 / " / 177 
ورقة 5١؟‏ ظهر وورقة 7١١‏ وجه ؛ ودفشر ثانى المنونية جيشى ورقة ١١1١‏ ظهر و648١‏ ظهر و844١‏ 
وجه و49 اظهر وا5١‏ وجه و448١‏ ظهر ؛ ودفشر إبيار جيشى ورقة 8 ورقه ؛ ودفتر أول الشرقية 
جيشى ورقة 1" ظهر ورقة 86 وجه ورقة ٠١4‏ وجه و١١‏ وجه ؛ ودفتر خامس الغريبة جيشى 8 / 
1 / 25 / 50.ة ورقة ١!‏ وجه ورقة 07 وجه ورقة ١44‏ وجه ورقة ١١7‏ ظهر ورتة 1١؟‏ ظهر 
ورقة ١55‏ ظهر ورقة ١77‏ ظهر ورقة 47؟ وجه 144؟ ظهر ورقة 4" !وجه ورقة 408؟ ظهر . دفتر 
ثفر دمياط جيشى 8" / 15807 / 2548 ورقة ١64‏ ظهر و4/!١‏ وجه 64؟ ظهر ؛ ودفتر ثانى 
البحيرة جيشى 4؟ / 4578 / 5١5٠‏ ورقة 54 ظهر وال وة١١ا‏ وجه ؛ ودفتر الفيوم جيشى 5١‏ / 

2548 / 4507 ورقة ٠٠١‏ ١اظهر‏ ؛ ودفتر ثالث الغربية احباسى "7 / /2”18 / 8.45 ورقة ١١8‏ 
وجه و048١‏ وجه و157١‏ ظهر ؛ ودفتر ثانى البهنساوية احباسى 8١ / 4594 / ٠١‏ / " ورقة ١41‏ 
وجه ؛ ودفتر رابع ولاية الغربية احباسى ١4‏ / 4578 / 5088 ورقة 147 ؛ ودفشر الاشمونين 
أحباسى 5١0١ / 45155 / ١6‏ ورقة 8١‏ وجه ؛ ودفتر أول المنوفية احباسى 4" / 2548 / #8.هة 
ورقة ٠١”‏ وجه ؛ ودفتر أول البهنساوية احباسى ٠١6 / 4518 / ١‏ / " ورقة 419 ظهر . 


: حول أنواع الوقف أنظر‎ -١١ 


محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية ص ١١4-١١"‏ . 
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: أنظر على سييل المثال‎ -١ 

دفتر الفيوم جيشى "١‏ / 4548 / /4951 ورقة 48؟ وجه . 

دفعر ثانى البحيرة جيشى 4؟ / 518+ / 509٠١‏ ورقة 9لا رجه . 

دفر خامس الغربية جيشى 8 / 45177 / 804.0 ورقة ١4‏ وجه. 

: حول التقسيم الطبقى للمجتمع المصرى فى عصر المماليك ؛ أنظر‎ -١4 

سعيد عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك . دار النهضة العربية؛ القاهرة , 
5 ,ص١٠‏ وما بعدها . 

قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى: ص6١-١"‏ . 

أحمد صادق سعد : تاريخ مصر الاجتماعى الاقتصادى . ص": 2 ومابعدها . 

وقد اعتمد هؤلاء الباحثون فى تحديد التقسيم الطبقى فى مصر آنذاك على ما ورد فى بعض المصادر 
الأصلية مثل : 

اين خلدون : المقدمة . ١10‏ . والمقريزى : إغاثة الأمة . ص"؟لا-"الا , 

١6‏ لايهكن تحديد الملامح الدتيقة لهذه الطبقة الجديدة ؛ دون تحجديد مساحة الأراضى الزراعية المى 
اشتروها , ومقدار ما استقر بأيديهم منها . وما انشقل إلى أخرين ؛ وهو موضوع يصلع لدراسة 

-١5‏ عند توزيع عدد حالات الببع على فئات الملاك . تحسب كل وثيقة أو إشارة فى دفاتر الرزق إلى 
وثيقة باعتبارها حالة مستقلة حتى لو تكرر شخص المشترى أكثر من مرة وعند توزيع المشترين فإن 
الشخص الذى يعكرر أكشر من مرة لشرائه أكثر من عقار يشار إليه مرة واحدة فقط ؛ وفى حالة 
أشتراك أكثر من مشترى فى شراء عقار واحد يُحسب كل منهم على حده . 

-١‏ «أولاد الناس» مصطلح يقصد به فى عصر المماليك «أبثاء المماليك الذين ولدوا فى مصر ولم يمسهم 
الرق؛ وكانت مكانتهم الاجتماعية أدنى من المماليك» . 

أنظر : قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى؛ ص8" . 

4- لعل أوضع مشال على وقوف طبقة المماليك فى طريق التطور فى مصر هو رفضهم لإدخال السلاح 
النارى إلى الجيش حفاظًا على مصالحهم الاجتماعية , لمزيد من التفاصيل أنظر : عماد ابو غازى : 
وثائق السلطان طومان ياىء ص04-85 وما بها من مصادر ومراجع . 
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4- حول الملكية الشائعة والمفرزة والفارق بينهما , أنظر : عبد اللطيف ابراهيم : وثيقة بيع . ص١١‏ - 
تعليق رقم 8؟ . ١‏ 

هناك حالات قلمبلة تم البيع فيها لأراضى محددة المساحة . أنظر على سبيل المثال : 

الوثائق أرقام : 17ج أوقاف و١؟١ج‏ أوقاف و؟؟5 أوقاف ر65١ا‏ / اام وكلاكج أوقناف و7195 / 
تاج أرقاف و5848 / 4م و5 ١٠ج‏ أوقاف . 

دفتر أول أطفيع جيشى 70 / 154 / 8 / " ورقة 84 ظهر وورقة ١٠وجه‏ وورقة 17" ظهر. 

دفتر الأشمونين احياسى ١6‏ / 4578 / 8.51 ورقة ١‏ رجه . 

دفتر أول البهناسوية احباسى "/31٠١8 / 451١8 / ١‏ ورقة 57 ظهر . 

٠؟-‏ الشاد هو المفعش الذى يتولى مراقبة ضبط عمليات الجباية وانتظامها فى جهة من الجهات أو ديوان 
من الدواوين . 

أنظر : السيكى: معيد النعم . ص8 !؛ ومحمد قنديل البقلى: التعريف بمصطلحات صبع الأعشى ٠‏ 
صااة . ش 

يفهم من سياق المرسوم رقم 84 , بدير سانت كاترين أن الشاد مسئولاً عن جباية ربع وقف للدير فى ناحية 
طحا المرج بالشرقية نص المرسوم فى : زينب محمد محفوظ هنا : التطور الدبلوماتى اراسيم ديوان 
الانشاء بدير سانت كاترين من القرن الخنامس إلى القرن العاشر الهجرى ؛ رسالة ماجستير تحت 
إشراف: أ. د. عبد اللطيف ابراهيم كلية الآداب ./191.: مج؟ ص 7567-1١4١‏ . 

-0١‏ حول اللائحة السعيدية وتأثيرتها أنظر : باير (جابريل) : تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة 
١518.-‏ ص 1-5 ؛ وعلى بركات : تطور الملكية الزراعية فى مصر وأثره على الشركة 
السياسية ؟1912-1483 . ص 1١-1١١‏ ؛ وريششاردز (آلان) : التطور الزراعى فى مصر 
لامالا (كخاء ص" 58-2 

-١‏ أنظر الجداول أرقام ١4‏ , 15118, 181117 :50,19؟,. 

1 أنظر الجدول رقم 3١‏ . 

- زينب محفوظ : وثائق البيع ؛ مج١‏ ص585-1788 . 

- أنظر على سبيل المثال الوثائق أرقام : 4٠‏ ؛ج أوقناف و77١١‏ ج أوقاف و75١‏ ج أوقاف و0 اج 
أوقاف ر .هاج أوقاف ١8‏ اج أوقاف و. ناج أوقاف و419تاج أوقاف و١١اج‏ أوقاف وهى منشورة 
فى الملحق الثانى لرسالة د. زينب محفوظ . 
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والوثيقة . +"اج أوقاف وهى منشورة فى الملحق الثانى من ملاحق رسالة الدكتوراه التى قمت باعدادها . 

- فى أوائل عصر الجراكسة قام السلطان فرج بن برقوق بشراء أراض من أملاك بيت امال لنفسه مرتين 
دون حاجة إلى وسيط. وإن كنا لانستطيع أن نقرر ما إذا كان ثمن هذه الأراضى قد تم سداده أم أن 
السلطان قد أنعم على نفسه بالشمن . لضياع وثيقة من الوثيقتين هى الوثيقة 14ج أوقاف ٠‏ وزق 
الوثيقة الثانية وضياع أجزاء كبيرة من نصها وهى الوثيقة 00ج أوقاف . 

والوثيقة الأخيرة منشورة فى الملحق الثانى من ملاحق رسالة الدكتوراه التى قمت باعدادها . 

كما اشترى كذلك السلطان خشقدام أراضى من بيت المال؛ أنظر : دفتر أول الغربية جبشى ١7١‏ / ”477 
١ /‏ / " ورقة /اء ظهر . 

/71- دفعر خامس الغرببة جيشى / / 45177 / 80.5١‏ ورقة ٠١4‏ وجه وورقة 204 وجه ؛ ودفتر ثانى 
البحيرة جيشى 500١ / 258 / ١4‏ ورقة اموجه ؛ ودفشر أول الأشمونين جيشى ١١‏ / 570+ / 
ورقة ١4‏ وجه ؛ ودفتر ثانى البهنساوبة جيشى ١8‏ / 868 /" / 457 ورقة ٠١‏ ط 
و848١‏ رجه . 

64 الوثيقة .97 / "# م. 

الوثيقة ١1/4‏ / !3 م . 

. "- الوثيقة الاج أوقاف . 

/ "١ ورقة 184 وجه ؛ ودفتر الفيوم جيشى‎ 8.50 / 45180 / ١١ دفر أول الأشمونين جيشى‎ -١ 
. ورقة 4 وجه‎ 4557 / 54 

9"- دفتر أول الشرقية جيشى /!؟ / 804٠ / 4551١‏ ورقة ١4‏ وجه . 

دفتر الغربية جيشى ١ / 25175 / ١١‏ / " ورقة ١05‏ ظهر وورقة ١55‏ ظهر , 

ا" يتضح من الإشارات السابقة قيام الأمير طومان باى الذى أصبح نيما بعد السلطان الأشرف طومان 
باى بهذا العمل أكثر من مرة. وتفاصيل ما جرى هو أن الأرض كانت فى الأصل رزقة للناصرى محمد 
بن خاص بك ثم تنازل عنها فأصبحت رزقة للأمير طومان باى بمرسوم شريف تاريخه 11 صفر سنة 
5ه ثم اشتراها طومان باى من بيت المال وأنعم عليه بالثمن فى 148 ربيع آخر من السنة نفسها , 
وباعها بعد أقل من شهر واحد فى 4 جمادى زول إلى الناصرى محمد مرة أخرى ٠‏ ليوقفها فى ١9‏ 
ذى الحجة سنة هاذه . 

ع "- دفعر ثانى البهنساوية جيشى ١8‏ / 6 / " / 4887 ورقة 7١1‏ وجه . 


دفتر ثانى البحيرة جبيشى 4" / 518+ / 005٠.‏ ورقة "دظهر ورقة 04 وجه. 





١" ؟‎ 


دفتر ثانى المنوفية جيشى 7١‏ / 4585 / 8001 ورقة ١0‏ اظهر ورقة 115 رجه . 


دفتر خامس الغربية جيشى 8 / 4577 / 5.4٠‏ ورقة 7" ظهر ورقة ١7١‏ وجه وورقة 1١44‏ ظهر وورقة 
هاا ظهر . 


دفتر أول الشرقية جيشى ا؟ / 5١4٠ / 451١‏ ورقة ١9‏ ظهر ورقة 58 ظهر . 
دفتر ثفر دمياط جيشى 8" / 4581 / 4454 ورقة 184 رجه . 

دفتر أول الغربية جيشى ؟١‏ / 451795 / 8١‏ / ” ورقة 08 ظهر . 

ه"- دفعر ثانى المنرفية جيشى "١‏ / 25194 / 9097 ورقة ١14‏ وجه . 

دئتر ثانى البحيرة جيشى 4؟ / 2518 / ٠١5٠‏ ورقة .+ اظهر . 

دفتر أول أطفيح جيشى 9؟ / 1318 / "م / " ورقة || وجه . 

دفتر هامس الغربية جيشى 8 / 4517 / 8.5١‏ ورقة /إ١7‏ ظهر . 


دفتر أول الشرقية جيشى /!؟ / 04٠ / 2454١‏ ظهر و15١1‏ وجه. 
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خامسة 

ويمكن أن نلخص أهم ما قدمته هذه الدراسة وأبرز ما توصلت إليه من نتائج وما طرحته من 
السائلات قيما يلن:: 

أولاً : أثبعت الدراسة أن عصر المماليك الجراكسة شهد أعلى معدل لبيع أملاك بيت المال, 
خاصة الأراضى الزراعية , مقارنة بكل العصور السابقة عليه منذ دخول المسلمين إلى مصرء 
حيث تشكل وثائق البيع من أملاك بيت المال فى ذلك العصر 457,4/ من اجمالى ما أمكن 
حصمه من الوئائق التى حررت حتى الغزو العثمائى لمصر . 

ثانيًا : يتضع من الدراسة أن جميع الأراضى الزراعية ماعدا الأملاك الخاصة والأوقاف , 
كانت ملكمًا للدولة بما فى ذلك الإقطاعات والرزق الجيشية والاحباسية . وكان بيت المال هو 
الذي يمثل الدولة فى ملكية الأراضى الزراعية وغيرها من العقارات , إلا أن ملكية بيت المال 
للأراضى لاتعنى أنه كان يحصل على كل ريعها , أو أن العاملين فيها يقومون بادارتها . 
فالمزء الأكبر من ربع الأراضى الزراعية كان يذهب إلى الدواوين السلطانية المختلفة أو إلى 
ديوان الوزارة أو يذهب إلى حائزى الاقطاعات والرزق حسب الأحوال ٠‏ ويظهر دور بيت المال 
فى حالة بيع تلك الأراضى أو وقفها أو رغبة حائزى الاقطاعات فى مناقلتها بعقارات أخرى 
من أملاك بيت المال ؛ حيث كانت الاجراءات تتم باسم بيت المال وبمباشرة وكيله والعاملين فيه , 
وفى حالة البيع كان الشمن المتحصل يذهب إلى <زائن بيت المال؛ مالم ينعم السلطان بالشمن 
على المشترى . 

الما : أكدت الدراسة من جديد على أن مصر فى العصور الوسطى قد عرفت نظام الملكية 
الخاصة للأراضى الزراعية؛ سواء كانت ملكية شائعة أو ملكية مفرزة . وإن هذه الملكية كانت 
ملكية رقية كاملة وليست ملكية منفعة فقط كما يتردد فى بعض الدراسات . 

كما أكدت أيضا أن ظاهرة الملكية الخاصة للأراضى الزراعية لم تكن أمرا هامشيًا فى 
المجتمع ٠‏ بل اتسع نطاقها فى عصر المماليك الجراكسة بشكل راضح؛ حتى وصلت مساحة 
الأراضى الزراعية التى خرجت من ملك الدولة عند نهاية ذلك العصر إلى ما يقرب من 6٠‏ // 
من اجمالى مساحة الأرض الزراعية فى مصر وتكشف وثائق البيع من أملاك بيت المال ودفاتر 


11 





١ 
الرزق الجيشية والإحباسية عن قيام بعض الأشخاص بشراء مساحات واسعة من الأراضى‎ 
تصل فى بعض الحالات إلى شراء قرى بكاملها من بيت المال , الأمر الذى يؤكد مرة‎ ٠ الزراعية‎ 

أخرى الحجم الكبير لظاهرة الملكية الخاصة للأراضى الزراعية . 
رابعًا : شهد عصر المماليك الجراكسة تحول عدد غير قليل من أمراء الاقطاع ؛ من حائزين 
للاتطاعات ينتفعون بريع أراضى تملركة للدولة يِنحها لهم السلطان مقابل آداء الخدمة 
العسكرية .إلى ملاك للأراضى يعصرفون فى أملاكهم كيفما شاعوا نديجة لقيامهم بشراء 
الاقطاعات التى كانت بحوزتهم من بيت المال . 
ولاشك فى أن هذا التحول فى العلاقة بين أمراء المماليك والأرض الزراعية كانت له آثار 
مهمة على النظام الاقطاعى فى عصر المماليك الجراكسة . وهى آثار سلبية بالطبع . حيث 
ساهم تحول الأمراء من مقطعين إلى ملاك فى انهيار علاقات الولاء الاقطاعى فى ذلك العصر. 
خامسا : قدمت الدراسة تصورات أولية عن ظهرر بوادر لتكوين طبقة جديدة من ملاك 
الأراضى الزراعية فى مصر فى عصر المماليك الجراكسة ؛ وقد شكل أولاد الناأس العمود 
الفقرى لتلك الطبقة الجديدة. ورغم أنه كانت هناك معوقات وقفت فى طريق أكتمال فو تلك 
الطبقة ؛ إلا أن التوسع فى البيع من أملاك بيت المال كان يتم باستمرار فى اتجاه تعميق تلك 
التحولات الاجتماعية ؛ إلى أن جاء الاحتلال العشمانى لمصر سنة "971ه / 1817 م فقطع 
الطرق على اكتمال ملامح التحول ٠‏ وجمد الآثار السياسية والاجتماعية لظهور طبقة من ملاك 
الأراضى الزراعية لعدة قرون أخرى . 
وربما تفتح هذه الدراسة الباب أمام دراسات جديدة أكثر عمقا فى مجال تطور الملكية 
الزراعية فى عصر المماليك الجراكسة وآثارها الاجتماعية والسياسة على الشعب المصرى . 
سادسًا : انتهت الدراسة إلى أنه لم يكن هناك ارتباط حقيقى بين التوسع فى البيع من 
أملاك بيت المال فى عصر المماليك الجراكسة , والأخطار الخارجية التى أحاطت بمصرء أو الأزمة 
المالية الى مرت بها البلاد؛ فالمقارنة بين تطور معدلات البيع من أملاك بيت المال وحجم 
العمليات العسكرية الناتجة عن الأخطار الخارجية أو الاضطرابات الداخلية ‏ يؤكد أنه لم تكن 
هناك علاقة ذات دلالة واضحة بين الأمرين ٠‏ كذلك اتضع من تتبع معدلات الأزمة الاقتصادية 
فى ذلك العصر ٠‏ أن تلك الأزمة هى الأخرى لم تكن عنصر) حاسمًا فى عمليات البيع من 
أملاك بيت المال . 
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وبناء على ما سبق يتضع أن هناك أسبابا ظاهرة للبيع من أملاك بيت المالء هى المسوغات 
الشرعية العى تذكرها الوثائق , كإنفاق ثمن العقارات المباعه على الجهاد والأعمال الحربية, 
بينسا كانت هناك أسباب باطنة أو حقيقية للبيع تختلف عادة عن تلك الأسباب المعلئة ٠‏ وريهما 
كانت أهم تلك الأسباب الباطنه . رغبة السلاطين فى الاستيلاء على الأراضى الزراعية 
لأنفسهم » أو رغبتهم فى مكافأة بعض معاونيهم , أو استرضاء منافسيهم وخصومهم . وهى 
أمور ترتبط بالفساد السياسى الذى كان سمة أساسية من سمات أواخر عصر المساليك 
الجراكسة ومع ذلك فريما كان لبيع أملاك الدولة من الأراضى الزراعية أسبابا موضوعية أخرى, 
فنع ترق من خلال نا دكرمه المضادر القاريفية الرواة لعز الناليك المراكسة؛» أن 
مساحة الأرض الزراعية قد انخفضت بشكل واضح ؛ بسبب نقص السكان وتكثيف الاستفلال 
الواقع على الفلاحين ؛ فربما اتجهت الدولة إلى التوسع فى سياسة بيع الأراضى وقليكها للأفراد 
كمحاولة للنهوض بالزراعة مرة أخرى من خلال توسيع قاعدة الملكية الخاصة» ويبقى هذا مجرد 
فرض نظرى يحتاج إلى مزيد من الدراسة للبرهنة على صحته أو نفيه . 

ومن الجدير بالذكر أن بيع الأراضى الزراعية المملوكة للدولة لم يكن ظاهرة سلبية فى 
مجملها . فلو قدر لتلك الظاهرة أن تستمر لأثمرت آثارا إيجابية واسعة المدىء إلا أن الغزو 
العثمانى أجهض تلك الآثار . فظهور طبقة جديدة مالكة لمصدر الثروة الأساسى فى المجتمع 
تحل محل الطبقة الحاكمة الممشلة فى السلطان وكبار أمراء المماليك ؛ كان من الممكن أن يسهم 
بشكل إيجابى فى إخراج مصر من أزمتها التاريخية فى نهاية العصور الوسطى ؛ وهى الأزمة 
التى عجز النظام المملوكى عن مواجهتها بسبب الجمود الذى أصاب قممه العلياء والتى 
أصبحت تشكل عقبة فى طريق تطور المجتمع . وهذا الفرض هر الآخر يحتاج إلى مزيد من 
الدراسة والبحث للبرهنة على صحته . 

تبث ييا تيا 

وبعد ... فعسى أن تكون هذه الدراسة قدقدمت جديد) فى مجال الدراسات المعتمدة على 
الوثائق العربية فى العصور الوسطى؛ ولعلى أكون قد وفقت فى الإجابة على بعض الأسئلة 
التى طرحتها ٠‏ وفى نفس الوقت قدمت تساؤلات جديدة, تفتح المجال أمام مزيد من البحث 
والدراسة فى التاريخ الاجتماعى لمصر فى العصور الوسطى اعتماذا على الوثائق . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








قائمة المصادر والمراجع 

أولا : الوثائق 

: مجموعة دار الوثائق القومية‎ -١ 

أ- الحجج الشرعية 

الوثيقة 75 / ٠ ١١‏ وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق » بتاريخ | محرم سنة 4١17‏ ه . 
(ب) دفتر الروزتامه : 

دفعر أول ولاية الغربية جيشى , 4١ / 45155 / ١7‏ / " . دار الوثائق القرمية . 
دفتر أول ولاية الغربية جيشى . 8 / 451799 / 4.5١‏ , دار الوثائق القرمية . 

دفتر ولاية القرصية جبشى . ١9‏ / 4587 / 4005 ؛ دار الوثائق القومية . 

دفتر شبين الكوم جيشى ١ ٠١54 / 55١+ / ١ ١‏ دار الرثائق القرمية . 

دفتر أول الأشمونين جيشى , / ١ 505١ / 4518 1١١‏ دار الوثائق القرمية . 

دنتر أول أطفيح جيشى. 6" / 5894 / "41 / " ١‏ دار الوثائق القرمبة , 

دفتر ولاية الفيوم جيشى؛ "١‏ / 2548 / 41417 ؛ دار الوثائق القومية . 

دفتر ثائى ولاية البحيرة جيشى ؛ ١4‏ / 45848 / .5.8 ء دار الوثائق القومية . 
دفتر ولابة أبيار وجزيرة بنى نصر جيشى ؛ // / 4517١‏ / 0044 » دار الوثائق القومية . 
دفتر ثائى ولاية المنوفية جيشى. ٠١‏ / 4594 / /اه .ه , دار الوثائق القومية . 

دفتر ثانى ولاية البهنساوية جيشى: ١8‏ / 6 / " / 469 . دار الوئائق القومية . 
دئتر ثفر دمياط جيشى , 4" / 55017 / 4558 ٠‏ دار الوثائق القرمية . 

دفترأول الشرقية جيشى , لا” / 504٠ / 254١‏ ء دار الرثائق القومية . 

دئتر محاسبة أوقان . ١5١5‏ , دار الوثائق القومية . 

دفتر أول ولاية البهنساوية إحباسى ؛ ٠١5 / 4514 / ١‏ / " ء دار الوثائق القومية . 


دفتر ثانى ولاية البهنساوية إحباسى , ٠١‏ / 4514 / 87 / " ء دار الوثائق القومبة . 


-111/- 





١14 
. دار الوثائق القومية‎ , 2١ / 4818 / ٠١ دفتر ثالث ولاية البهنساوية إحباسى؛‎ 
. دفتر أول أطفيع إحباسى. 8؟ / 4547 / 8075 ء دار الوثائق القومية‎ 
. "ء دار الوثائق القرمية‎ / ٠١* / 4595 / " دفتر أول القرصبة إحباسى.‎ 
. ء دار الوثائق القومية‎ 1١78 / 517 / * , دفتر ثانى ولاية القوصية إحباسى‎ 
. دفتر أول ولاية المنوفية إحباسى ؛ 4" / 4544 / 805 ء دار الوثائق القومية‎ 
. ء دار الوثائق القومية‎ 4.177 / 2544 / "٠ دفتر ثانى ولاية الغربية إحباسى؛‎ 
. دار الوثائق القومية‎ . 3١45 / 458187 / "7 دفتر ثالث ولاية الغربية إحباسى ؛‎ 
. دار الوثائق القرمية‎ 0.١08 / 4578 / ١6 . دفتر رابع ولاية الغربية إحباسى‎ 
. دار الوثائق القرمية‎ 0١88 / 65١6 / ١ دفتر خامس ولاية الغربية إحباسى,‎ 
. دار الوثائق القومية‎ ٠ 0088 / 2547 / "4 دفتر أول ولاية البحيرة إحباسى ؛‎ 
. ء دار الوثائق القومية‎ 1١8٠ / 2515. / ١1 دفتر ولاية أبيار وجزيرة بنئى نصر إحباسىء:‎ 
. ء دار الوثائق القرمية‎ /8١48 257١ / 5 ١ دفتر ثانى الجيزية إحباسى‎ 
. ء دار الوثائق القومية‎ 8007 / 2581 / ١17 دفتر أولا ولاية الاشموئين إحباسى؛‎ 
. دار الوثائق القرمية‎ 8.44 / 254٠ / دفتر ثانئى ولاية الأشمونين إحباسى؛ 1؟‎ 
. دار الوثائق القوهية‎ , ٠0١00١ / 25179 / ١8 دفتر ثالث ولاية الأشمونين إحباسى ؛‎ 
. دار الوثائق القرمية‎ . 8087 / 451١9 / 6 دفتر ولاية أسيوط إحباسى ؛‎ 
. دفتر إحباسى» ه / 4517 / 354 ؛ دار الوثائق القرمية‎ 
. ء دار الوثائق القرمية‎ 5044 / 2597 / ١١ دفتر إحباسى ؛‎ 
. دفتر إحباسى ؛ ؟؟ / 25195 / 1554 , دار الوثائق القومية‎ 
. دفتر إحباسى؛ ؟" / 2555 / 50217 ء دار الوثائق القرمية‎ 
. دفتر إحباسى . 8" / 58017غ / .08 ء دار الوثائق القومية‎ 





١1 


1- مجموعة الأرشيف التاريخى لوزارة الأوقاف : 

الوثيقة 4١ج‏ أوقاف ٠‏ وشيقة بيع من الشهابى أحمد بن تغرى بردى القلاوى إلى السيفى جكم بن 
عبدالله الإبراهيمى البواب, بتاريخ 0 رمضان سنة ؟/اله . 

الوثيقة 01 ؛ج أوقاف ٠‏ وثيقة ببع من أبى الخير محمد بن أحمد بن يوسف المتسبب فى العطريات إلى 
الشهابى أحمد بن خليل بن أحمد الشهير بالقافى ٠‏ بتاريخ ١١‏ رجب سنة 1ه . 

الوثيقة 95 اج أوقاف , وثيقة بيع من الناصرى محمد بن على بن خاص بك إلى أبو زكريا بن محمد بن 


يوسف وأبو العباس أحمد بن محمد بن العمادى إسماعيل الجرائحى بالخدم الشريفة ٠‏ بتاريخ ؟ رجب 


سنة اأقه, 

الرثيقة ١4‏ ٠ج‏ أوقاف , وثيقة استبدال من وقف السلطان العادل طومان باى ؛ بتاريخ 8؟ ذو الحجة سنة 
كلكاه. 

ثانا : القوانين واللوائح المطبوعة : 

قانون نامه مصر , «الذى أصدره السلطان القانونى لحكم مصر»؛ ترجمة وتعليق : أحمد فؤاد معولى؛ دار 
البانى . القاهرة . 1١985‏ . 

قانون سياست نامه ٠‏ ربيع أول سنة "01١١هء,‏ طبعة بولاق ؛ 817؟١ه‏ . 

لائحة إجراءات ديوان بيت المال وصندوق الأيتام ٠‏ صادرة فى ٠١‏ ذو الحجة سئة ١78١‏ ه ؛ محفظة لوائح 
رقم١‏ - 115/354 ء دار الوثائق القرمية . 

ديكريتو بتنظيم بيت أ مالء صادر فى ١5‏ نوفمبر 585١م‏ ؛ الوقائع المصرية نوفمير ١845‏ . 


القرار الجمهورى رقم 7857 لسنة ١ 151١‏ الجريدة الرسمية ‏ العدد 4 لسنة 191/١‏ . 


ثالعًا : المصادر العربية المخطوطة : 
ابن زنبل : (أحمد الرمال المحلى) ت.45ه : واقعة السلطان سليم مع السلطان الغورى . مخطوط بدار 
القضاعى : (أبوعبدالله محمد بن سلامة بن جعفر) ت 494ه : عيون المعارف وأخبار الخلاتف . مخطوط 
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رابعًا : المصادر العربية المابوعة : 

ابن الجيعان : (شرف الدين يحيى) ت148ه : كتاب التحفة السنية بيأسماء البلاد المصرية . مكتبة 
الكليات الأزهرية ‏ القاهرة , ١9/6‏ . 

أبن الشحنة : (حسين بن محمد) ت ٠١‏ ذه ؛ البدر الزاهر فى نصرة الملك الناصر , تحقيق عمر التدمرى: 
دار الكتاب العربى: بيروت . ١987‏ . 

أبن الصيرفى : (أبر التاسم على بن منجب بن سليمان) ت ؟04ه : قانون ديوان الرسائل ؛ تحقيق على 
بهجت ٠‏ مطبعة الواعظ القاهرة . 15.68 . 

: القانون فى ديوان الرسائل والإشارة إلى من نال الوزارة , تحقيق أيمن فؤاد سيد ؛ الدار 

المصرية اللبنانية , .159١م‏ . 

ابن العماد الحنيلى : (أبو الفلاح عبد الحى) ت ٠١85‏ ه : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . مكتبة 
القدسى. القاهرة . ١7*01١ه.‏ م أجزاء 

ابن المقفع : (ساويرس) ت . ق١٠٠م‏ : تاريخ البطاركة ؛ جا ١‏ إعداد وتعليق صموئيل السريانى؛ طبعة 
خاصة للدارسين بمعهد الدراسات القبطية . القاهرة . ١8484‏ . 
تاريخ بطاركة الكديسة المصرية المعروف بسير البيعة المقدسة . ج؟ - 4 , تحقيق يسى عبد 
المسيح وأسولد يرمستر وأنطون خاطر . جمعية الآثار القبطية , القاهرة 8687 -١5‏ 4/ا9١‏ . 

ابن إياس : (محمد بن أحمد الحنفى) ت .1ه بدائع الزهور فى وقائع الدهور ؛ تحقيق محمد مصطفى. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة . ١584 - ١5417‏ . 8 أهزاء . 

أبن بعره : (متصور بن بعره الذهبى الكاملى) ت ق/اه : حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور . تحقيق 
محمد كمال الدين عز الدين , عالم الكتب ٠‏ بيروت 541ل جزءان. 

لس :النهل الصافى والمستوفى بعد الوافى, تحقيق محمد محمد أمين وسعيد عبد الفتاح عاشور. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة . ١5954 - ١946‏ ل أجزاء مطبوعة . 





: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . تحقيق فهيم شلتوت وآخرين الهيئة المصرية 
العامة للكتاب , 551١-1ل/9إ9١1‏ . ١15‏ جرم . 

ابن تهمية : (أحمد بن عبد الحليم,) ت 8؟/اه : السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية ؛ تحقيق أبو 
يعلى القويستى. دار الكتب العلمية بيروت. مملذة١ا ٠.‏ 
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أبن جبير : (محمد بن أحمد بن جبير الكنائى الأتدلسى) ت 4١5ه‏ : رحلة ابن جبير فى مصسر وبلاد 
العرب والعراق والشام وصقلبة عصر الحروب الصليبية . تحقيق حسين نصار . مكتبة مصر , 
القاهرة , ١868‏ , 

أبن حبيب : (الحسن بن عمر بن امسن بن عمر) ت 4//اه : تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه ؛ تحقبق 
محمد محمد أمين . مركز تحقيق التراث- دار الكتب ؛ القاهرة ١91/5‏ . " أجزاء . 

ابن حجر العسقلائى : (أبو الفضل أحمد بن على) ت 867 ه : إنباء الغمر بأنباء العمر تحت مراقبة 
محمد بن عبد المفيد خان . السلسلة الحديدة من مطيوعات دائرة المعارف العثمانية 8 / ,١١‏ 
ط؟ .دار الكتب العلمية ؛ بيروث . ١545‏ 40 أجزاء . 

: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه , الدار المصرية للتأليف والعرجمة , القاهرة ؛ 15514 ,. 
كأجراء . 
: رفع الإصر عن قضاة مصر ؛ تحقيى حاهد عبد المجيد , المطابع الأصيرية ؛ القاهرة , 

191 ",أجزاء. 

ابن خلدون : (عبد الرحمن) ت8١8ه‏ : المقدمة , المكتبة التجارية ‏ القاهرة ؛ د.ت . 

ابن خلف الكاتب ؛: (على ت /ا!ءه : مواد البيان ؛ تحقيق حسين عبد اللطيف .؛ منشورات جامعة”" 
الفاتح: طرابلس . ١941‏ . 

ابن خياط : (أبو عمرو خليفة) ت ٠ه‏ : تاريخ خليفة بن خياط ؛ تحقيق أكرم العمرى مطبعة الآداب, 
النجف .1951 . 

ابن دقماق : (إبراهيم بن محمد ين أيدمر العلائى) ت 605ه : الانتصار لواسطة عقد الأمصار , المكتب 
التجارى للطباعة والتوزيع والنشر , بيروت ؛ د.ت . 

سل :الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين ١‏ تحقيق محمد كمال الدين عز الدين على؛ عالم 
الكتاب, بيروت . ١9886‏ . جزعان . 

ابن رجب الحتبلى: (عبد الرحمن بن أحمد) ت 56 /اه: الاستخراج لأحكام الخراج ؛ دار الكتب العلسية . 
بيروت . ١988‏ ,. 

ابن زتبل : (أحمد الرمال المحلى) ت "1ه : آخرة المماليك واقعة السلطان الغورى مع سليم العثمانى, 
تحقيق عبد المنعم عامر , الدار القرمية للطباعة والنشر . الاقهرة , 1557 . 
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ابن شاهين الظاهرى : (غرس الدين خليل) ت 4/7ه : كتاب زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسا 
تحقيق : بولس راويس , ط"؟ ٠‏ دار العرب للبستانى, القاهرة . ١5485‏ . 

أبن شاهين الملطى : (عبد الباسط بن خليل) ت ١17ه‏ . نزهة الأساطين فيمن ولى مصر من السلاط 
تحقيق محمد كمال الدين عز الدين على . مكتبة الثقافة الدينية ؛ القاهرة , ١941/‏ . 

ابن شيت القرشى : (عبد الرحيم بن على) ت لاه : كتاب معالم الكتابة ومغانم الإصابة . تت 
الخورى قسطنطين الباشا المخلص ء المطبعة الأدبية . بيروت , ١511‏ . 

ابن طولون الدمشقى: (شمس الدين محمد ) ت 8ه : مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان . تحت 
محمد مصطفى. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر , القاهرة 15564 ؛ جزءا 

ابن عبد الحكم : (عبد الرحمن) ت 1017ه : فترح مصر والمغرب ٠‏ تحقيق عبد المنعم عامر , لجنة ال 
العربى؛ القاهرة , 1551١‏ . 

أبن عبد الغتى : (أحمد شلبى الحنفى المصرى) ت.6١1ه‏ : أوضع الإشارات فيمن تولى مصر القاهر 
الوزراء والباشات الملقب بالتاريخ العينى: تحقيق عبد الرحيم عبد الرحيم . مكتبة المنا؛ 
القاهرة, 1١91/8‏ . 

ابن فضل الله العمرى : (أحمد بن يحيى) ت 15ه : التعريف بالمصطلع الشريف ٠‏ القاهرة , «١17‏ 

: مسالك الأبصار فى مالك الأمصار (دولة المساليك الأولى) تحقيق دورتيا كراقولس 

المركز الإسلامى للبحرث . بيروت . 151 . 

ابن مماتى : (الأسعد بن المهذب بن أبى مليح) ت 5١1ه‏ : كتاب قوانين الدواوين , جمع وتحقيق ؛ 
سوريال عطية ؛ الجمعية الزراعية الملكية . القاهرة , ١547‏ . 

ابن منظور : (أبو الفضل جمال الدين محمد بن محمد مكرم الأفريقى المصرى) ت ١١ه‏ : لسان الع 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر , الاقهرة , ١955‏ , 

أبن موسى : (على) ت 180ه : النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة , القسم الخاص بالقاهرة من 5 
المغرب فى حلى المغرب . تحقيق د. حسين نصار . مطبعة دار الكتب ٠‏ القاهرة , ١51!/.‏ 

أبن ميسر : (تاج الدين محمد بن على بن يوسف بن جلبى راغب) ت 17ه : أخبار مصر, تحصقيق 
فواد سيد.ء المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية , القاهرة , 1941 . 





يفيل 


/إلمذا . 
ابن هشام : (محمد بن عبدالملك) ت ١؟‏ ه : سيرة النبى صلى الله عليه وسلم ؛ تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد . طبعة دار التحرير للطباعة والنشر ؛ القاهرة , ١949‏ . اأجزاء . 
أبو الفدا : (عماد الدين إسماعيل) ت 8" ه : المختصر فى أخبار البشر ؛ القاهرة , 187١ه‏ . مجلدان. 
٠بيروت‏ 2 ١5406‏ 1 
الأسحاقى: (محمد عبد المعطى بن أبى الفتح بن أحمد بن عبد الغنى بن على المنوفى) ت 5١٠ه‏ : كتاب 
اف 
الأسيوطى : (شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجى) ت880 ه : جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين 
البلاطنسى : (تقى الدين أبو بكر بن محمد بن محمد) ت 7ه : تحرير المقال فيما يحل ربحرم من بيت 
المال. تحقيق ودراسة فتع الله محمد غازى الصباغْ , دار الوفاء . المنصورة ‏ 1585 . 
البلوى : (أبو محمد عبد الله ين محمد المدينى) ت ق43ه : سيرة أحمد بن طولون ؛ نحقيق محمد كرد 
على؛ مكتبة الثقافة الدينية ؛ القاهرة . د.ت . 
العهانوى : (محمد على الفاروق) ت ق ١١‏ ه : كشاف أصطلاحات الفئون , تحقيق د. لطفى عبد البديع, 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر , القاهرة , "1941-1951 . 6 أجزاء 
مطبوعة , 
الجبرتى : (عبد الرحمن) ت ١4١١ه‏ : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » مطبعة الأنوار المحمدية . 
القاهرة . 1545 . >2أجزاء . 
الوارزمى : (عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف ) : مفاتيح العلوم ٠‏ ط؟ ؛ مكتبة الكليات الأزهرية, 
القاهرة  ١541١‏ . 





١4غ‎ 

السيكى : (تاج الدين عبد الوهاب) ت ١/الاه‏ : معبد النعم ومبيد النقم . ط؟ , دار الحداثة » بيروت 
وروا . 

السشاوى : (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن) ت 4.5 ه : التبر المسبوك فى ذيل السلوك؛ مكة 
الكليات الأزهرية , القاهرة, د.ت . 

ب : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . مكتبة القدسي. القاهرة . 187١ه‏ . 

السيوطى : عبد الرحمن بن أبو بكر بن محمد) ت ١١4ه‏ : الأشياه والنظائر . دار إحياء الكتب العرب 
القأهرة .د.ت . 


: تاريخ الخلفاء . تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ؛ دار الجيل؛ بيروت . ٠. ١548/‏ 





ل : حسن المحاضرة فى أخبار مصر القاهرة ٠دءنءداث‏ . جزءان . 
الشافعى : (محمد بن ادريس )ات "١‏ ه : الأم برواية الربيع المرادى؛ تحقيق يوسف حسسن توقل ل 
الغد العربى؛ القاهرة . ١551-1985‏ . 4مجلدات . 
الصيرقى : (اللقطيب الجوهرى على بن داود) ت ١٠.4ه‏ : إتباء الهصر بأثباء العصر . تحقيق حم 
حبشى ٠١‏ دار الفكر العربى 0 القاهرة , ./اوا ٠.‏ 
: نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان , تحقيق حسن حبشى . الهيئة المصرية العا 
للكتاب القاهرة, 1994-1١91.‏ . >4أجزاء .الطبرى : (أبو جعفر محمد بن جرير) 
٠اه:‏ تاريخ الرسل والملوك . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .طء . دار المعار . القاهم 
فلا5ا. ١٠مجلدات‏ . 
العينى : (بدر الدين محسود)ا ت 0ه : عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان . (حوادث وترا 
2-8 ه) , تحقيق محمد محمد أمين . الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهر 
/اذة ١‏ -؟55ا . عأجزاء . 
لل :عتد الجمان فى تاريخ أهل الزمان (حوادث وتراجم 8174-.80ه) تحقيق عبد الرا 
الغى : (نجم الدين محمد بن أحمد القرشى الشافعى) ت١5١‏ ٠ه‏ : الكواكب السائرة بأعيان المئة العاة 
٠‏ تحقيق جبرائيل سليمان جبور . ط؟ . دار الآفاق. بيروت ؛ 9لا5١‏ . "أجزاء . 





١و‎ 


الفيروز ابادى : (محمود بن يعترب) ت 7١ه‏ : القامرس المحيط , المطبعة التجرية ؛ القاهرة . د. ت 


#أجزاء . 
القرمانى : (أبو العابسى أحمد جلبى) ت ١١١5‏ : أخبار الدول وآثار الأول ؛ القاهرة , ٠؟١ه‏ . 


القلقشندى : (أحمد بن على)ت ١١ه‏ : صبع الأعشى فى صناعة الإنشاءء تصحيع محمد عبد الرسول 
ابراهيم . ط! مصورة عن طبعة المطبعة الأميرية . الهيئة الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


: مآثر الإنافة فى معالم الخلافة , تحقيق عبد الستار أحمد فراج ٠‏ وزارة الإرشاد والأنباء, 
الكريت . ,19514 . "أجزاء . 





الكندى : (أبو عمر بن يوسف) ت .8ه : كتاب الولاة وكتاب القضاة ٠‏ تحقيق رثن جست ٠‏ مطبعة 
الآباء اليسرعيين ؛ بيروت  ١9.08‏ . 

الماوردى : (على بن محمد بن حبيب البصرى) ت ١‏ 0ه : الأحكام السلطانية والولايات الدينبة » ١‏ , 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ؛ القاهرة ١941‏ . 

المخزومى : (أبو الحسن على بن عشمان) ت446ه : كاب المنهاج فى علم خراج مصر . تحقيق كلود 
كاهين, المعهد الفرنسى للآثار الشرقية . القاهرة. 19545 , 

ا مسبحى : (محمد بن عبيد الله بن أحمد) ت 47١‏ ه : أخبار مصر (القسم التاريخى) تحقيق أُين فؤاد 
سيد وتيارى بيانكى . المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية , القاهرة » ١91/8‏ . 

المقريزى : (تقى الدين أحمد بن على) ت 40ه : اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلنا : تحقيق 

جمال الدين الشيال ومحمد حلمى أحمدء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ٠‏ القاهرة . ١51"‏ 

. #اأجزاء . 

: شذور العقود فى ذكر النقود . تحقيق محمد عبد الستار عثمان . مطبعة الأمانة » القاهرة , 

ؤؤل. 





لد : كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة . تحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشبال . ط؟ , 

لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة , ١981/‏ . 

: كتاب ضوء السارى فى معرفة خبر تيم الدارى: تحقيق محمد أحمد عاشور , دار الاعتصام 

للطبع والنشر. بيروت , 151/7 . 

: كتات السلوك لمعرفة دول الملوك , تحقيق محمد مصحفى زيادة وآخرين , ط؟ , لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة ؛ ١995-1985‏ . 4أجزاء . 








١م‎ 


: كتاب المواعظ والاعتبار بذكر المخنطط والآثار ٠‏ دار صادر ابيروت ادات . مجلدان ٠.‏ 





النابلسى : (عثمان بن ابراهيم) ت قلاه : كماب للع القوانين المضية فى دواوين الديار المصرية . مكتية 
الثقافة الدينية . القاهرة د.ت . 
النوبرى : (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) ت /ه : نهاية الأرب فى فنون الأدب؛ تصحيح أحمد 
الزين: نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب- الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة . 
لاكولك- ؤكؤل , 
الهمدائى : (أبوبكر محمد بن أبى عثمان الحازمى) ت 044ه : عجالة المبتدى وفضالة المنتتهى فى 
النسب بط؟, مجمع اللغة العربية . القاهرة “اذا . 
الواتدى : (أبو عبدالله محمد بن عمر) : كتاب المغازى. تحقيق الفريد فون كرير , الجمعية الآسيوية 
بالبنغال. كلكما , 965 . 
الوزان : امسن بن محمد) ت بعد ةذه : وصف أفريقيا , ترجمة وتحقيق محمد صبحى ومحمد الأخضر , 
ط؟ ٠‏ دار الغرب الإسلامى ؛ بيروت ١54817‏ . جزعءان . 
بيبرس اللنصورى : (ت هالاه) : كتاب التحفة تالملوكية فى الدولة التركية ٠‏ تحصقيق عبد الحميد صالح 
حمدان . الدار المصرية اللبئانية . القاهرة . م5١‏ ,. 
قدامة : (أبوالفرج قدامة بن جعفر بن قدامة) ت /ا"ا"ه : الخراج وصناعة الكتابة . شرح وتعليق محمد 
حسين الزبيدى, دار الرشيد للنشر : بغداد 1 اذا 5 
9 . 
خامسا : المصادر الأجنبية : 
,1 .1 بكاناقعة م11 ماع01 جقو2 الناله1' , 1483 أوطو© سناع عل عام زع دن عونزه7 : ,07 11 مم 
. 195 رقعنةن) 16 ,.0 .مف 
:قوم معام دسف 2209806 06 خاتام عممعة!' ووناكم '!1 عل ممنامضهوة : ( [) الخ 1اتلة 1580117:-آ 
. 1898 ,مفو ,لاتامقع[ أقعصا وتعاعطء 5 طن 
م نال 02165ا 153 مع تمع مره<[ ع0 355206 ط0ة'1 06 «مناهاع12 2[ : (.2) اله 1151/15" 
مآ ,انعا ]82065 ركتعأعط5 . طن "نهم 6عامصهم ( تعمععانه 2 مودتره/ عآ) 1512 بعاأمرع8 :0 
. 1884 





١ 


سادسا : المراجع العربية والمترجمة : 

إبراهيم أنيس وآخرون : المعجم الوسيط . ل؟ ٠‏ مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة , 151/7 . مجلدان . 

إبراهيم القادرى بوتشيت : هل عرف المجتمع العربى الإقطاع (الوحدة - السنة الخامسة .علاة 
يونيوة4ة١,‏ ص5-48١٠١)‏ المجلس القرمى للثقافة العربية . باريس . ١9588‏ . 

ابراهيم بيومى مدكور : الأضداد فى اللفة (مؤقر مجمع اللفة العربية . الدورة ١4‏ . مج١‏ . ص/-17١)‏ 
مجمع اللغة المريبة . الاقهرة . 9/ا9١‏ . 

إبراهيم على طرخان : الإقطاع الإسلامى , أصوله وتطوره ؛ دراسة مقارنة (المجلة الشاريخية المصرية, 
مج" , /1969 . ص/75-40) الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: القاهرة , ١981‏ . 





: مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ١18١11/-18481‏ مكتبة النهضة المصرية , القاهرة : 
554 , 


لسل: النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى. دار الكاتب العربى, القاهرة, 
4 . 

أبو بكر الصديق عمر متولى وشوقي إسماعيل شحاته : انتصاديات الثقود فى إطار الفكر الإسلامى. 
مكتبة وهبة التاهرة . 1587 . 

أحمد أبو الفتح : كتاب المعاملات فى الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية , مطبعة النهضة ؛ القاهرة ‏ 
ل 

أحمد السعيد.سليمان : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة ؛ دار المعارف ؛ القاهرة , 191/9 
جزعان . 

: تأصيل ما ورد فى تاربخ الجبرتى من النخيل ٠‏ دار المعارف , القاهرة , 151/4 . 

سسسسس : وثائق التاريخ العربى وكيفية صيائتها- مخطط لتكوين أرشيف أقليمى للدولة العربية 

(حوليات كلية الآداب بجامعة عين شمس , مجة . 1454 , ص8١١-151)‏ مطابع دار 
الشعب . القاهرة . 15514 . 

أحمد تيمور : معجم تيمور الكبير فى الألفاظ العامية . إعداد وتحقيق د. حسين نصار , الهيئة المصرية 

العامة للكتاب , القاهرة , ١944 - 1١91/١‏ , "أجزاء مطبوعة . 





١١م‎ 

أحمد دراج : إيضاحات جديدة عن التحول فى تجارة البحر الأحمر (المحاضرات العامة للموسم الثقافى 

. 1958 . الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . القاهرة‎ )١؟.-186ص‎ . ١954-9 
المسبة وأثرها على الحياة الاتتصادية فى مصر المسلوكية (المجلة التاريخية المصرية.‎ : 

مج4١‏ , ص ١161-١١‏ ) الجمعبة المصرية للدراسات التاريخية , القاهرة , 1554 . 
: الوثائق العربية المحفرظة فى دور الأرشيف الأوروبية (أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة, 
مارس- أيريل 1555 ,جا . ص ١5١-١١6‏ ) وزارة الثقافة , القاهرة ١51١‏ . 

أحمد صادق سعد : تاريخ العرب الاجتماعى تحول التكوين المصرى من الشمط الآسيوى إلى النسط 
الرأسمالىء دار الحداثة ‏ بيروت ١541‏ . 





: دراسات فى المقاهيم الاقتصادية لدى المفكرين الإسلاميين «كتاب الخراج لأبى يوسف»» دار 
الفارابى ودار الثقافة الجديدة ٠بيروت‏ - القاهرة خذمكا 3 


: فى ضوء النموط الأسيوى للإنتاج : تاريخ مصر الاجتماعى الاقتصادى؛ دار ابن خلدون » 


بيرووات ٠‏ فلاؤا , 





: فى ضوء النمط الأسبوى للانتاج : نشأة التكوين المصرى وتطوره , دار الحداثة ؛ بيروت: 
١م4ك١ا.‏ 


أحمد عبد الرازق أحمد : البذل والبرطة زمن سلاطين المماليك دراسة عن الرشوة ؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ؛ القاهرة 9/إ9ا . 


: تاريخ وآثار مصر الإسلامية ‏ دار الفكر العربى. القاهرة . ١9487‏ . 





أحمد عيسى : المحكم فى أصول الكلمات العامية , مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولادة بمصر, 
القاهرة , 1١988‏ . 


أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها (المدخل ).ء دار المعارف, الاسكندرية . 1551١‏ , 
أحيد فاد متولى : الفتح العثمانى للشام ومصر ومقدماته من واقع الوثائق والمصادر التركية والعربية 
استيف : النظام المالى والإدارى فى مصر العثمائية (وصف مصرء الترجمة الكاملة , مجة) ترجمة زهير 





كل 


البهى الخولى : الثروة فى ظل الإسلام , ط؟ , الناشرون العرب, القاهرة . 151 . 

السيد الباز العرينى : الإقطاع فى الشرق الأوسط منذ القرن السابع حتى القرن الثالث عشر الميلادى 
(حوليات كلية الآداب جامعة عبن شمس ٠ع؟ ٠‏ يناير/1481 . ص1١-148١)‏ جامعة عين 
شمسء ١15869‏ , 

أمين سامى : تقويم النيل وأسماء من تولوا أمر مصر ومدة حكمهم عليها وملاحظات تاريخية عن أحوال 
الخلافة العامة وشثرن مصر الخاصة ومعززا بوثائق لم يسبق نشرها , المطبعة الأميرية . 
القاهرة, 197 . 

أمينة أحمد إمام الشوريجى : رزية الرحالة المسلمين للأحوال المالية الاتتصادية لمصر فى العصر الفاطمى 
(ة#-لاكده / 575-(1/1١1م)‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة. 193514 . 

أنستاس مارى الكرصلى : النقود العربية والإسلامية وعلم النميات ٠‏ الطبعة الغانية . مكتبة الثقافة 
الدينية , التاهرة , /1941 . 

بازيلى (قسطنطين) : سورية وفلسطين تحت الحكم العشماني؛ ترجمة طارق معصرانى؛ دار التقدم؛ موسكو 
44ال. 

باير (جابريل ) : تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديئة 158.-١8٠١‏ ؛ ترجمة عطيات محمود جاد , 
الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة , ١9887‏ , ش 

بدر الدين أبو غازى وآغرون : معجم الفاظ الحضارة الحديئة ومصطلحات الفنون . مجمع اللغة العريبة , 
القاهرة . ١94٠‏ . 

برودك (فرنان) : الحضارة المادية والاقنتصاد وال رأسمالية . ترجمة مصطنى ماهر. دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع , القاهرة , ١93417‏ . 





: دراسات فى النقود والحضارات من ذهب السودان إلى فضة أمريكا أو مآسى البحر المتوسط 
(بحوث فى التاريخ الاقتصادى ٠ص )٠١ ١-5‏ ترجمة توفين اسكئدرية , الجمعية المصرية 
توفيق اسكندر : تاربخ مصر فى محفوظات البندقية وثائق غير منشورة السلسلة الأولى: المعاهدات )١(‏ 
سفارة بييرو دييدو ومعاهدة تنازل مصر عن قبرص ١44.‏ ؛ لكتبة ومطبعة المصرىء القاهرة, 
كنؤا., 





١ 
دراسات فى التاريخ الاقتصادى الذهب والعملة والتأثيرات الشرقية فى الغرب فى العصر‎ : 
, الوسبط (بحوث فى التاريخ الاقتصادى, صأ - ك) الجمعية للدراسات التاريخية , الاتهرة‎ 

51ؤا. 





: نظام المقايضة فى تجارة مصر الخارجية فى العصر الوسيط االمجلة التاريخية المصرية . 





مج" , ١44‏ . ص/415-7) الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ؛ القاهرة . ١5848‏ . 

جب (هاملتون ) وبووين (هارولد) : المجتمع الإسلامى والغربء ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى. ج١‏ 
و” ٠‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة . ١5١‏ وج" وك . الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة, 
4مؤا. 

جروهمان (أدولف) : أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية . ج 2-١‏ . ترجمة حسن ابراهيم حسن, 
وجة-5 ١‏ ترجمة عبد العزيز الدالى. دار الكتب . القاهرة , 1986 -ى لإا . 

: نبذة فى علم قراءة الأوراق البردية العربية ٠‏ ترجمة توفيق إسكاروس ٠‏ القاهرة , ١97.‏ . 


جمال الخولى : إثبات الملكية فى الوثائق العربية , الدار المصرية اللبنانية . القاهرة , ١4984‏ . 





جمالد حمدان : شخصية مصر دراسة فى عبقرية المكان . مل" .دار الهلال . القاهرة ؛ ها . 

جمال الدين الشيال : مؤلفات المقريزى الصغيرة (دراسات عن المقريزى- مجموعة أبحاث الحلقة الدراسية 
عن المقريزى. ص71-") الهيئة المصرية العامة للعأليف والنشرء القاهرة , ١/إؤ١ا‏ . 

جولدتسيهر (أ.) : العقيدة والشريعة فى الإسلام ؛ ترجمة محمد يوسف موسى:ء القاهرة . .194 . 

جيرار (ب) : موسوعة الحياة الاقتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشر . ج١‏ (وصف مصر. الترجمة 
الكاملة. مج 8) ترجمة زهير الشايب . مكتبة النانجى» القاهرة , 8/ا9١ا‏ , 

حسان على حلاق : تعربب النقود والدواوين فى العصر الأموى, ط؟ , دار الكتاب اللبئانى- دار الكتاب 
المصرىء بيروت . ١585‏ , 

حسن ابرأهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسى؛ ج١‏ . ط١‏ . المكتبة التجارية الكبرى, القاهرة ؛ #0ةا 
ج؟ . طم . مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة , ١917‏ . 


حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن : النظم الإسلامية . ط , مكتبة النهضة المصرية , القاهرة, 
ا 





١ءا‎ 


حسن حبشى : الاحتكار المملوكى وعلاقاته بالحالة الصحية (حوليات كلية الآداب- جامعة عبن شمس ٠‏ 
مج؟ )١617/- ١"ا"ص , ١954.‏ القاهرة . 15584 . 

حسن عثمان : تاريخ مصر فى العهد العشمائى !1948-1801 (المجمل فى التاريخ المصرى. 
ص184-11) مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الخلبى وأولاده نصرء القاهرة , 19419 . 

حسن على حسن الحلوة : الدبلوماتيقا (مجلة كلية الآداب- جامعة القاهرة . مج؟؟ .م١‏ ؛ مايو ,١1554‏ 
ص55 7١7-1١‏ جامعة القاهر . 1559 , 





: علم الوثائق الأرشيفية الأرشيفستيقا , دار الثقافة » القاهرة , 8/ا9١‏ . 

حستين محمد ربيع : حجة قليك ووقف صادرة عن القاضى سديد الدين أبى محمد عبدالله لمننعة عتيقة 
أبيه وأسمها خطلوا إبنة عبدالله (المجلة التاريخية المصرية . مع 1918-71١7‏ , 
ص١ )١١ 7-١5‏ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية , القاهرة ؛ ١9568‏ . 





: النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين. كلية الآداب- جامعة القاهرة, القاهرة » ١5514‏ . 

سين مؤّنس : سفارة بدرومارتير دانجلاريا سفير الملكيين الكائثوليكيين إلى السلطان الغورى ديسمبر 
-١‏ فبراير ١5١1‏ (أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة . جا . ص4 ؟]-١2)‏ وزارة 
الثقافة , القاهرة , ./ا9١‏ . 

: وثائق عن مهدى السودان (حوليات كلبة الآداب- جامعة ابراهيم ‏ مج! . مايو 195861 , 

ص" )1594-1١‏ مطبعة مصرء القاهرة , ١981“‏ . 

حسيتى (س. أ. ق) : الإدارة العربية ؛ ترجمة ابراهيم العدوى مكتبة الآداب, القاهرة , 1948 . 

حكيم أمين عبد السيد : قيام دولة المماليك الثانية, دار الكاتب العريى للطباعة والنشر , القاهرة , 
/ا556ل . 

حياة ناصر الحجى : أحوال العامة فى حكم المماليك 51/4- 84/اه / 4/ا؟1 - 1781م دراسة فى 
الجوائب السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ط١‏ , شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيعء 
الكويت. ١544‏ . 

خالد زيادة :الصور التقليدية للمجتمع المدينى قراعآة منهجية نى سجلات محكمة طرابلس الشرعبة فى 
القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشرء الجامعة اللبنانية ؛ طرايلس » 191 . 





١ 

دى ساتتيلانا (داقيد) : القانون والمجتمع (تراث الإسلام » تحرير توماس أرنولد. ترجمة جرجس فتع الله, 
ص*. 85-4 2) ط؟ ٠دارا‏ : لطليعة . بيروت . ؟/ا9١ا ٠‏ 

ديل (شارل) :1 د لبندقية جمهورية أرستقراطية ا ترجمة أحسد عزت عبد الكريم وتوفيق اسكندر ل دار 
المعارف, القاهرة, 56 . 

راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين . مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة , ١5448‏ . 

روير (هائز رويرت) : وثائق التاريخ المصرى فى العصر الإسلامى عرض عام للجهود التى بذلت فى هذا 

ربتشاردز (آلان) : التطور الزراعى فى مصر 154.-١١١‏ » ترجمة أحمد فؤاد سيف النصرء كتاب 
الأهالى؛ القاهرة . 19951١‏ . 

زامباور (أ, ون) : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى: ترجمة زكى محمد حسن 
وآخرين؛ جامعة فؤاد الأول , القاهرة , ١91١6‏ . 
6 . ص١11-1.1١)‏ قسم التاريخ - كلية الآداب- جامعة القاهرة . القاهرة . ١1844‏ . 

سعيد عبد النشاح عاشور : الإقطاع والفلاح فى عصر الأيوبيين والمماليك (الفلام والأرض على مر 
العصور. ص١١14-1؟؟)‏ الجمعية المصرية للدراسات التاربيخية . القاهرة , 191/4 . 





: التدهور الاقتصادى فى دولة سلاطين المساليك فى ضوء كشابات ابن اياس (ابن إياس 
دراسات وبحوث , ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريضية والمجلس الأعلى لرعاية الفئون 
والآداب والعلوم الاجتماعية . 1١-١5‏ ديسمبر ,14١‏ ص17١-88‏ ) المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية . الهيئة المصرية العامة للكتتاب, القاهرة, 1١51/9‏ . 
سب : العصر المماليكى فى مصر والشام . ط؟ :دار النهضة العربية . القاهرة ,. 5/ا9١‏ . 
سب : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ؛ دار النهضة العربية , القاهرة ككؤلء. 
دلوق ل له : الوثيقة القانونية ماهيتها أجزاؤها وأهميتها , مطابع الشريفين . القاهرة , 1488 . 


سلومان حزين : حضارة مصر أرض الكنائة ٠‏ دار الشروق , القاهرة أذاذا 7 





١ 


سيدة إسماعيل كاشف : دراسات فى النقود الإسلامية (المجلة العاريخية المصرية , الجلد ١١‏ , 
1958-4 ص ه- )١١١‏ الجمعبة المصربة للدراسات التاريخية . القاهرة , 1195 . 


للب: مصر فى عصر الولاة من الفتح العربى إلى قيام الدولة الطولونية . الهيثة المصرية العامة 
للكتاب ؛ القاهرة , 15448 . 


سبولر (برتولد) : العالم الإسلامى فى المصر المغولى. ترجمة خالد أسعد عيسىء دار حسان . دمشى , 
14ل . 

صابر محمد دياب : دراسات فى تاريخ مصر الإسلامية وحضارتها من الفتح الإسلامى حتى منتصف 
القرن الثالث الهجرى , دار النهضة العربية , القاهر: ؛ 1919/5 . 

صبحى لبيب : سياسة مصر التجارية فى عصرى الأيوبيين والمسالبك (المجلة التاريخية المصرية, 
مع74-18 , 1943-41 , ص141-111) الجمعية المصرية للدراسات العاريخية ٠‏ 
التاهرة, 1١9417‏ . 

صبحى وحيدة : فى أصرل المسألة المصرية , طبعة مكتبة مدبولى؛ القاهرة ؛ دءت . 

طوبيا العنيسى : تفسير الألفاظ الدخيلة فى اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه , دار العرب للبستانى. 
القاهرة . ١19586-54‏ , 

عائشة عبد الرحمن : تراثنا بين ماض وحاضر . دار المعارف , القاهرة . 191/١‏ . 

عبد الرحمن زكى: موسوعة مدينة القاهرة فى ألف عام , مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة ‏ 1515 . 

عبد الرحمن فهمى محمد : موسوعة النقود العربية وعلم النميات )١(‏ فجر السكة العربية؛ مطبعة دار 
الكتب . القاهرة , ١9556‏ , 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : نصول من تاريخ مصر الاقتصادى رالاجتماعى فى العصر 
العثمائى, الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١48 ٠‏ . 

عبد الرحيم يوسف الجمل وعبد الحميد إبراهيم شيحة : قاموس المصطلحات الإسلامية ؛ مكتبة الآداب» 
التاهرة , .ةا . 


عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاتنتصادى فى القرن الرابع الهجرى ؛ مطبعة العارف ؛ بغداد , 
لمعؤةا , 





١. 

: نشأة الإقطاع فى المجتمعات الإسلامية (مجلة المجمع العلمى العراقى؛ مج 16١٠١ 5١‏ ؛ 
ص"56-1) المجمع العلمى العراقى بغداد , ١91/٠‏ . 

عبد العزيز صالع الهلابى : نشأة بيت المال فى الدولة الإسلامية (المجلة العربية للعلوم الإنسانية ؛ العدد 
6 ,السنة "1 . شتاء هةة! . صم-9؟) مجلس النشر العلمى , جامعة الكويت , 
الكريت . ١5586‏ . 

عبد العزيز محمد الشناوى : الدولة العشمانية دولة؛ إسلامية مفترى عليها ١‏ مكتبة الأنجلر المصرية . 
القاهرة . .1١54٠‏ 

عبد العزيز محمد عموض : الإدارة العشمانية فى ولاية سوريا 1514-١851‏ ء دار المعارف , القاهرة , 
ا . 

عبد اللطيف ابراهيم : التوثيقات الشرعية والإشهادات على ظهر وثيقة الغورى (مجلة كلية الآداب- 
جامعة القاهرة . مج9١‏ .جا . ماير ١56‏ , ص"9! - )45١‏ جامعة القاهرة . القاهرة , 
لل 





: فى مكتبة ديرسانت كاترين دراسة فى الوثائق العامة فى العصور الوسطى (مجلة جامعة أم 
درمان الإسلامية 0 “ا ل-مكةا .ص١‏ ١ه )18.-١‏ أم درمان 0 مك5١ ٠.‏ 





ص ١1١١-١‏ ) جامعة القاهرة فرع الخرطوم . القاهرة , 1451 . 
سس : صن وثائق سانت كاترين ثلاث فقهية (مجلة كلية الآداب- جامعة القاهرة , مج 8؟. جا , 
ماير 1١9515‏ .ص 1-46 )١‏ جامعة التاهرة . 1١551‏ , 





: من الوثائق العربية فى العصور الوسطى خمس وثائق شرعية (مجلة جامعة أم درمان 
الإسلامية ؛ العدد الثانى . 1554 . ص5 )151-١‏ أم درمان , 1558 . 





: نصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمش (مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة . مج8؟ ٠‏ 
556ذا . ص ١١5١-١‏ ) القاهرة , الإؤا . 

سسسسس : وثائق التاريخ العربى (منبر الإسلام .ع8 , س١؟‏ , أكتوير 143 . ص47١-45١)‏ 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة . 19517 . 





١6 





: الوثائق فى خدمة الآثار- العصر المملوكى (دراسات فى الآثار الإسلامية . صة-١48)‏ 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , القاهرة . 191/4 . 

: الوثائق التومية (الخلقة الدراسية للخدمات المكتبية والوراقة والتوثيق والمخطوطات العربية 
والوثائق القومية . دمشق ١١-١‏ أكتوبر ١891/7‏ صةغ-.8١)‏ دمشق. الا . 








: الوثائق الوقف على الأماكن المقدسة (دراسات تاريخ الجزيرة العربية . ج؟ . ص١0‏ 7- 
7 /جامعة الرياض. الرياض. لاوا , 





: وثيقة الأمير آخور كبير قراقجا الحمسنى دراسة ونشر وتحقيق(مجلة كلبة الآداب- جامعة 
1505 . 





: وثيقة بيع (مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة . مجعذا ٠ع ٠‏ ديسمبر ١989‏ 0 
ص )١١ 4-١6‏ جامعة القاهرة ؛ القاهرة. 1851١,‏ 





: وشيقة وقف مسرور بن عبدالله الشبلى الجمدار (مجلة كلبة الآداب- جامعة القاهرة . مج 
١‏ :جا ؛ ديسمبر 19804 , ص" )١151-1‏ مطبعة جامعة القاهرة , ١958‏ , 

عبدالله بن حمد الفطميل : الصيغة الفعلية وأثرها فى إنشاء العقود (مجلة البحرث الفقهية المعاصرة. 
ع١5‏ ٠س”‏ ؛ يرليو - سبتمبر 1594 , ص.6١-78١)‏ الرياض ؛ ١594‏ . 
مكتبة الأنجلر المصربة . القاهرة , 151/8 , جزءأن . 

على إبراهيم حسن : آراء فى تاريخ دولة المماليك البحرية (مجلة كلية الآداب- جامعة فؤاد الأول ؛ مجلاء 
ج ؟ ءيونئير ١944‏ , ص59-/49) القاهرة , 1544 . 





: تاريخ المماليك البحرية ٠.‏ ط" ؛ مكتبة النهضة المصرية . القاهرة . ١5517‏ . 

على السيد على: الفناء الكبير والموت الأسود فى القرن الرابع عشر الميلادى دراسة مقارنة بين الشرق 
والغرب (المجلة التاريخبة المصرية ؛ مج" . 1585 . ص 148-١45‏ ) الجمعية المصرية 
للدراسات التاريضية ؛ القاهرة , ١945‏ . 





كما 

: القاهرة فى عيون الرحالة الأوروبيين فى القرنين الرابع عشر والمنامس عشر ) فكر . العدد 
-١١‏ أكتوير 1944 . ص18-55) دار الفكر للدراسات , القاهرة , 1١944‏ . 

على بركات : تطور الملكية الزراعية فى مصر وأثره على الحركة السياسية 18١4 -١411‏ . دار الثقافة 
الجديدة . القاهرة ,/ا/918 1١‏ . 

على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدتها وبلادها القديمة والشهيرة . ط؟ . دار 
الكتب؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب , ١544-١955‏ ,. 

فاروق عشمان أباظة : زثر تحول التجارة العالمية إلى طريق رأس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحر 
المترسط أثناد القرن السادس عشر : د. ن . ١948‏ . 

فلوتن (ثان) : السيادة العربية والشبعة والإسرائيليات فى عهد بنى أمية ؛ ترجمة حسن إبرأ هيم حسن 
ومحمد زكى إبراهيم , ط؟ . مكتبة النهضة المصرية , القاهرة , ١958‏ . 

فؤاد كرم : النظارات والوزارات المصربة . مركز وثائق تاريخ مصر المعاصرة . الاقهرة. 1١456‏ . 

فيصل السالم وتوفيق فرح : مقدمة فى طرق البحث فى العلوم الاجتماعية . ط" دار المثلث . بيروت ٠‏ 
“لمؤا. 

قاسم عبده قاسم : أهل الذمة فى مصر فى العصور الوسطى دراسة وثائقية . ط١‏ , دار المعارف . 
القاهرق, /ا/اؤا . 


: دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى عصر سلاطين المماليك دار المعارف 0 القاهرة 2 
فلأوا ,. 





لالملسلسس ات :5 اليل والمجتمع فى عصر سلاطين المماليك 0 دار المعارف ٠‏ القاهرة 8ل/اةا . 

سسسب : اليهود فى مصر منذ الفتح العربى حتى الفزو العثمانى: دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيع, القاهرة , ١841‏ . 

كامل جمسيل العسلى : وثائق مقدسية تاريخية مع مقدمة حول بعض المصادر الأولية لتاريخ القدس., المجلد 
الأول؛ الجامعة الأردنية . عمان , ١9417‏ . 


*المذا , 





١ /ام‎ 


كريسليوس (دانيال) : فهرست وقفيات العصر العثمانى المحفوظة بوزارة الأوقاف ودار الوثائق التاريخية 
القومية بالقاهرة . دار النهضة العربية ؛ القاهرة , 1١991”‏ . 

ليتل (ثون دونالد . ب): وثائق الحرم القدسى الجديدة, ترجمة حسن صرصرر (الثقافة العالمية . العدد ؟. 
السنة الأولى. المجلد الأول, ١547‏ . ص8-1؟) المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب, 
الكويت . ١587‏ . 

ليلى الصباغ : حول تاربخ بلاد الشام فى القرن العاشر الهجرى السادس عشر المبلادى(التاريخ والآثار- 
الحلقة الدراسية الأولى. القاهرة . 5-4 فبراير 155١‏ . ص98١-50)‏ المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعبة القاهرة . ١951‏ . 

لبلى عبد اللطيف أحمد : الإدارة فى مصر فى العصر العثمائى: جامعة عين شمس . القاهرة: 151/8 . 

: دراسات فى تاريخ ومؤرخى مصر والشام إبان العصر العثمانى . مكتبة الخانجى, 

, ١98٠. القاهرة.‎ 

متز (آدم) : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ‏ أو عصر النهضة فى الإسلام ؛ ترجمة محمد 
عبد الهادى أبوريدة , ط؟ . دار الكتاب العربي؛ بيروت ؛ 1951 . 

محمد أحمدل حسين: الوثائق التاريخية ؛ مطبعة جامعة القاهرة ؛ القاهرة . ١98614‏ . 

محمد أحمد دهمان : العراك بين المماليك والأتراك (التاريخ والآثار الحلقة الدراسية الأولى. القاهرة . 
5-4 فسبراير 1551١‏ . ص191-186) المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية القاهرة . 1951 . 

محمد الحبيب الهيلة : النظم الإدارية بمصر فى القرن التاسع الهجرى من خلال كتتاب روضة الأديب ونزهة 
الأريب لمحمد بن إبراهيم بن ظهير الحنفى الحموى (أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة , 
مارس - إبريل 1555 . جلا . ص4 . )١١586-١‏ وزارة الثقافة , القاهرة , ١91/١‏ . 

محمد المخضرى : تاريخ التشريع الإسلامى. طة , المكتبة التجارية , القاهرة , ١91/.‏ . 

محمد خضرى : علم الشروط عند المسلمين وصلته بعلم الوثائق العربية (الدارة؛ م1 ٠‏ س١‏ ؛ ديسمبر 
ولاذا . ص١. 111١-١6‏ ) دارة الملك عبد العزيز . الرياض . 0/ا19 . 

: علم الوثائق العربية فى العصور الوسطى ومدى الحاجة إلى دراسته (مجلة المكتبات 

والمعلومات العربية . س8 . ع7 . ص 195-١44‏ ) دار المريخ . الرياض , 19845 . 








١ 

محمد دويدار : الاتتصاد المصرى بين التخلف والتطوير . دار الجامعات المصرية الإسكندرية . 151/4 . 

محمد رفعت رمضان : محفوظات الخرطوم (حوليات كلية الآداب- جامعة عيبن شمسء مج8 ١‏ 1151 , 
ص لم91 9) ء مطبعة جامعة عين شمس . القاهرة , 1١951‏ . 

محمد رمزى : القاموس الجغرافى فى اليلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة ١1548‏ . ط5 ٠‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة . ١9986‏ . 

محمد شفيق غربال : تكوين مصرء مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة . /ا98١‏ . 

: مصر عند مفرق الطرق )1801-1١1/4834(‏ المقالة الأولى فى ترتيب الديار المصرية فى 

عهد الدولة المثمانية . كما شرحه حسين أنندى أحد أنندية الروزنامة فى عهد الحملة 
الفرنسية (مجلة كلية الآداب - الجامعة المصرية . مج 4 . جا . مايو ١1975‏ , ص١-.1)‏ 
القاهرة, ١915‏ . 

محمد عفيفى : الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر فى العصر العشمانى, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة , ١99١‏ . 

محمد عبسى صالحية : من وثائق الحرم القدسى الشريف المملوكبة , حوليات كلية الآداب. الحولية 
السادسة , الرسالة السادسة والعشرون . كلية الآداب- جامعة الكويت . الكويت ؛ ١548‏ . 

محمد قنديل البقلى: التعريف بمصطلحات صبع الأعشى ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة ٠‏ 
4موة١‏ . 

: فهارس كتاب صبح الأعشى فى صناعة الإنشا , عالم الكتاب , القاهرة . 1١91١‏ . 

محمد كامل مرسى : الملكية العقارية فى مصر وتطورها التاريخى من عهد الفراعنة حتى الآن , مطبعة 
نورى. القاهرة , 1975 . 

محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 517-3548ه / .11586-/1817) م دراسة 
تاريضية وثائقية . دار النهضة العربية . القاهرة , 20,1١84‏ 

: الشاهد العدل فى القضاء الإسلامي دراسة تاريخية مع نشر وتحقيق اسجال عدالة من 

عصر سلاطين المساليك (حوليات إسلامية » مج8١1‏ : 1447 , ص )2١-١‏ المعهد العلمى 
الفرنسى للآثار الشرقية . القاهرة . ١5417‏ . ا 





١ 





: فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المساليك (8"4!-917قه / 
1015-8861م) ؛ المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة . القاهرة . 194١‏ . 





وباؤا . 

محمد مصطفى زيادة : بعض ملاحظات جديدة فى تاريع دولة المساليك بمصر (مجلة كلية الآداب- الجامعة 
5١‏ : ص5 )١5١8-1‏ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . القاهرة , ١481١‏ . 

محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدبى؛ مج” . فى النثر الفنى (ق" من ج"؟) 

محمود عباس حمودة : أحمد سليمان «المحسى» أمين بيت المال السودان دراسة وثائقية لأهم الرسائل 
المتبادلة بين محمد أحمد المهدى وأحمد سليمان (المودعة فى دار الوثائق المركزية بالخرطوم, 
فى الفترة من . .١ه‏ - 1".5١ه‏ / 887 -1888م: ط" , دار الثقانة للنشر والترزيع , 
القاهرة . د.ت . 

محمود محمد عرنوس : تاريخ القضاء فى الإسلام ٠‏ مكتبة الكليات الأزهرية الاقهرة ؛ د.ت . 

مراد كامل : فهرست مكتبة دير سانت كاترين بطور سيناء , وزارة المعارف العمومية . القاهرة  ١581‏ . 

مركز الدراسات الشرقية : دليل وثائق الجيزا الجديدة . كلية الآداب. جامعة القاهرة , القاهرة, ١457‏ . 

مصطفى كمال وصفى : مصنفة النظم الإسلامية الدستورية والدولية والإدارية الاقتصادية والاجتماعية . 
مكتبة وهبة ء القاهرة , /ا/[19 . 

ناصر محمود النقشبتدى ومهاب درويش البكرى : الدرهم الأمرى العرب؛ وزارة الإعلام بغداد . ١51/4‏ , 

نجاتى أقطاش وعصمت بينارق : الأرشيف العشمائى فهرست شامل لوثائق الدولة العثمائية المحفوظة بدار 
الوئائق التابعة لرئاسة الوزراء باستائبول ترجمة صالع سعداوى صالع ٠‏ منشورات مركز 
الأبحاث للتاريح والفنون والثقافة الإسلامية باستنابول ومركز الوثائق والمخطرطات بالجامعة 
الأردنية 0 عمان 0 كمرة ١‏ 5 





١6ه‎ 


نظير حسان السعداوى : دولة البرين والبحرين (المجلة العاريخية المصرية مسج؟١‏ . ص15١158-1)‏ 
الجمعية المصرية للدراسات العاريخية ؛ القاهرة . 1519/5 . 
نعيم زكى فهسى: طرق التجارة الدولبة ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . الاقهرة . */ا9١1‏ . 
هايد () : تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى. ترجمة أحمد رضا محمد رضا ؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة , ١946‏ -14ؤؤ5١‏ . 
هنتس (ثالمر) : المكاييل والأوزان الإسلامى وسا يعادلها فى النظام المترى كامل العسلى ؛ منشورات 
الجامعة الأردنية عمان , ١9!/.‏ , 
بسروت الموا. 
ويستنفلد () : جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يرافقها من السنين الميلادية بأيامها 
وشهورها ؛ ترجمة عبد المنعم ماجد وعبد المحسن رمضان , مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة ٠‏ 
.لموا. 
يحبى النشاب والسيد الباز العريني : ضبط وتحقيق الالفاظ والاصطلاحات التاريشية الواردة من كتاب 
مفاتيح العلوم للخوارزمى أشراف شفيق غربال (المجلة التاريخية المصرية مج/ , 1588 , 
ص ١6١-80١7)الجمعية‏ المصرية للدراسات التاريضية:؛ القاهرة. ١9584‏ . 
سابعا : المراجع الأجنبية : 
عنتطمصمع8 عطأ 06 لمقمعنا0[) عل1602لممد عامزعظ'! تمهل عزلا 12 عل أثاوه عا : ( .:0) غ5181101م 
56-77 .مم , 1960 لتنوذ , 1 غخجدط , 111 -آ0؟ , غمعم0 عط أن ماوتلا لماع50 مه 
. 1960 , لعلتت.] مالمتا 
عنطم ه80 عطا 0 00031[) عناوممة «عطعمعم 16 5مقل علوم ق06 169013600 : 
للقاظ (15-46 .مم , 1961 , 1أعقم , 17 . 01ل , غمعتم0 عطا عن م1150 لم50 لمح 
. 1961 , معلعنآ 
مف عطا 01 «مناقع اانا , ئقضأ5 أمنو78/1 01 كامضنة نامقل8 عتطدعة ع1 : (.5 .4) 41114 
. 2001 . 1955 ,821121016 , نتقاا 01 تامناهللاناه1 


-50 مقنامزع588 16" 01 دع ستلعععوعط) نهمذة أهنامك8 أن كعتتاكص 1 عأطدعة 156 : 
. 1952 ,مكئنهن (5-26 .مم , 1952 ,70111 ,ر5عل0لنة5 لدعممامتك أو بواعك 





١6١ 


ععتمافتلا لان "2 لامتاناط لم20 : عأعقاة عآ111: دج معنا عل قان "1 ع0 مانام '.[ : (2©) 04131007 
عكأمأكتط '! كمقل 15ئ208أناكنات قم اناعم د5عا) كعل016072لع ها 30616]635 ذعل مععة ممم 


. 1977 ,كقطتة10 ,.1 ,5 .1 (231-270 .رم ,علة 26016 


نال 30 13 2 لتقاك 205 120506 نان لقتعنع اتام للتاععل ع1 عاذ 5ا220 0108101165 : 
(330-366 .مم رغلة016ع ععتماوتط'! فصقل كم ةطاتاكناه وعأمرعم 025 ععم لع زمل8 
. 1977 ,5قققة10 .10 1.1 


مم ععاماوتط'! فصول 5اتقضهاتاكنتط و6امعنام قع1) معتعمة 9/301 18 علاة كتامل16أع8 : 


. 1977 ,ققشق8 .1 .1 .1 (287-306 .مم , علةاقتل 


عامنوعظ هع عاء6أة 221116 نال نظ 12 '3 على علضوعع عمن] : (.8) 8151141 - 010101 طهفلان 
نوم ,221/1 .701 , لمعم 0 عطاؤه ماوتلا لو50 0لمة عللدمدمعط عط 5ه لقسنة[) 
. 1983 ,قعلذع! ,لالفق (217-245 .مم , 1983 ع5منه0 ,111 

. 1961 , ققلهة2آ ,2 ,7 .1 , لإقطومة8 عل عمع6؟ 16 كنا عامبزو*.آ : (ى) 241140 

فتطمهجع معع عل علهنزه قاماء30 ,قدنة© عل وعنالتنا! 5علالطاءتة 085 عتتقانتم30 : (.[) لاللاشاط 
٠‏ 1930 بعكنة0 مآ ,عاملامط '0 

ممااناة 16 تم 51 2 كتنامع0 , عامبزع8 '! عل وععسهمة فعا كناة 6ئز38/6220 ؛ (عغصم) لان 1 مكل 
عل «منتامتهقع10 ) عأعوم 2000 عط ل لمرعدة0 نال علأع 1050108 16 تالزاعة 
ركاعو ,كعاعنامعاعمة2 .1 ..آ ,0 عل ملع متفمصصا ,بلع ديع (لل2 عده! ,عام روط ١"‏ 
1826 

ما طدعة 106 تدمع أمنوع8 ,0 وممنتهماكتسمتسلهة النمتوع رمخ 16 : (.) /511112217 -,1"2 اللخ 11 
. 1986 , متلق ,.0.م ."1 .1 ,5م01 16 

لبا ةم عناوممع '1 “3 خطهلاء؟ غة قمتتاملع ععاصة قاتمومة: قع1 كرة عزو]! : (.0-[) 64160101 
. 1978 ,رعكنة© 16 ,.11.4.0 (163- 147 مم ,/(2)1 ,دنه رؤعناواع 10م صسهاذآ دعتقدهسف) 

لدع م1115 ,0 نجاعتع50 لهؤم ,رم عتطدعة 06 10:10 116 سم" : (خ) اللخ 010831 
1952 ,ونه ,و5101 


لا تلع]/1 غ0 م1115 108 غ0 نإلنناة5 معطا" عم ترتزجدط عأطوية ,0 عنللة/ا ع1 : 
, 1952 ,ممنة0 (41-56 .مم بآ . 701 ,ؤعتلسا3 لمعاءم:115] ,ه برأعاعه5 ممتامزعئا 





-ع21م 5 6313866 13 06 5موممكم 3 كاناعاء 16م ناهأ 206 أت تعلنان1 تتدك/3 : (.) 01011 1ل الس 
-5آ وعلقائصة) 256 20(611 لل ا 18 "3 معتامزق8 -معبزذ أماء"! عل قلاعم 


. 1974 رعمنة0) غ1 ,.0 .له .2 .1 37-4 .م.م ,211 عطه]' ,قعواع 10م سدا 


نلك كققة لساختامم عأجزع8 '! عل عتتقانتامه عكتمائت'! كتاذ 5نا10عم2 281010162105 : 
-نة© ع1 ,.0 .ىم .2 .1 (1-36 .مم ,211 م10 ,قعناوأع10مصهاذآ قعلهمهة) غ38 دعلا0مه 
. 1984 ,معنة© ,ممط5 8001 طنمة -لذث ,مر 


بتاملطآ ,.0© لقة تمعغسطاعك1 ,دعقن 7110016 عط" ما أمزعوظ 1ه رماوا لط : 


عنتس ومع م1 4ه لمسنن[) أمبرقط كه عامالحمدك/1 ذه نإصمممء منق 0 116 : (.1.54) 12105ط فآ 
,16106 ,1اع5 (1-15 .مم , 1 غأعوظ ,211 . أ0/ بأمع 0 عط زه مالآ لدأء50 له 
. 1969 


م510 116 107 قالع تتناء120 تمقعدآط 16 ,0 ععمم تدع ز5 15 : ,© للقصوط مه]؟) 111 11رآ 
. 1980 (189-217 .مم , نفاقع1! ,57 لتقظ ,0نق1كآ ,ع(1) بزرماول عتصداذ1 لهام 1/101 01 


-15 عط]' 6ه عنما : (.[7) 4011486011 8 لسد (.1) لتخا .كك ,(.ط.0) 31601 
-أمآ م8 1200 سمتامزع5 عط! م1 5لهلع10 لقح د15 ,كاطعاء/7ا ؤكة01 , كمأه© عنسم1 
. 1982 ,معنهةن) ماملاقظا مذ معاروع0 لاأعتمعدع] مداعوعسفة ,معند© , تمدع 
-00آ1 عأطدعث 116016721 01 «مناءة 0011‏ : (.ذ .ذ) [لذآآ -81[1 خم لله (.5 .آ) 51011111101 
/0 بفنك] تلخلط) لمقطة لذ تسمعدآ]؟ غط!' غأه تساعدعن/8 عتنسدلة] غطا مذ مأتسعسن 
. 1978 (282-291 رم 
-/101 126 , 6632011 آ ع1' 300 عسناذ216م , هتوزة3 باملزع 1 دكا لملبع8 : (.81 .خ) 011416ط 
. 1939 ,2008م.آ , اعتع50 عتاأمزوة 01 
01 قطنا اهطتة 2 116" 0هة هأكع5 01 دل توم 5 عطا عع جاء8 دوماع لمع20116 : .15 141:1 
-عكا لمهه1:م)115] سمنامزع8) تلدع طأمععاى5 بإاممط عط مذ هر5 لمه غمزع2 
. 1972 ,0كنهن) , لإأغاع30 لمدعترمامذ!! مقنامزع5 (1-24 .مم , 26 . 701 , بوعل 
عملا "!1 06 لم065 12 2 اتتروة11 06 ,ععنةن0 نال ممتاقاناممم هآ : (مخ) 12241110112 
. 1977 ,ققتصة<آ ,.0آ .5 .1 ( 201-215 .مم , 28 .701 ,ؤعلمامءم0 دعلناة '0 منام1آن8) 
-01 ,عنام 0ن عه عاعع05) 1ه أمبوع 8 01 عتطهوهمخ مععطاممة عط ,5لعه11 - تامسصتمره© : (.©) 5013153 


. 1950 ,عكنهت ع1 ,عاترمء عنوه[ععطعية ”0 عاعاعوة 13 عل كهمنمء تاطناظ , دوز 





١و‎ 


1 ستمقامة/ا .اموت 8110016 لدبحع 1/10 1116" 100 قالع تتناء 100 لقة كتام) :(.81 .5) 5111011 
. 1986 , 020011آ ,كا ملام 
سو ,لطععلنةد!0) لأمنفوط ع1" درمءا كادعتصسع 120 لقمتع م0 ,قععع06] للسنات"1 : 
. 1964 , 00002ص] تعطة2 لمق عع 

عوط , لونزءآ عل 1516 2ن "1 سقال؟] '0 5إهم ععندء01ناز دمنادةتصمومه '!1 ع0 عتأمائتط : (.:) الفلا 1 
. 1938-1943 ,15 


مناطسمع؟ 1 اف لم0 لع م00 نإاوع11' لاعن مم00 علنلسةك1 خ : (,[) 177/41015110113 
5 لاط لخلا ,5عع5 )15 ,قعترع013210) عنتطيقاذآ روط كالء تصناء00آ9 ععمعم1آ 01 


. 1965 ,اهقلق طا ,تععاوكة ماتلتم8 ( لمرعاة 


1 امو ,المنططعن) لطاصعع) 11 فطط!' مآ وعم رمز ؤأه أقع انهم علبالملسدك! غ1 : (.8/1.31) 1144 
م23 , 1933 ,معنة©) (90-113 .مم , اعوط , 1 . 701 باكة 06 'زالناموظ عط]' 01 سناعلان8) 
. 1934 ,معند© (37-57 .مم ,آ خنة2 , 2 .701 بأاكخ 0 لإأأناعة؟ عطا 6ه متاعلانا8) 11 


ثامنًا : دوائر المعارف : 
دائرة المعارف الإسلامية : النسخة العربية , ط؟ ؛ دار الشعب . الاقهرة ! مواد : بيع - ببت المال- بيئة- 
خاتم- خراج : 
معجم العلوم الاجتماعية : الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة . 6/ا15 ؛ مواد : قانون - قيمة . 
ناتلا عتطوعة نقلخ , 1963 , 71ع610.آ بللندظ ,و«متاتلة بجعم : تصداكة 4ه وتلعةمملء زعصئا ع1 
. عتأقدماوانا 


, عاكلا /1165 الإلقمبصسه©) مقلتتمن 8/2 غطا ,.لء طق : مععصعك5 لهك50 عطاغه متلدعءمماء زع مكل 
.6 /الطعتذ نأنث , 1949 


0280 ,380ع0ط0) 06 انرمع نانه[آ عطا لع 155 : رمعتمصمائع8 وألعدمماء رعمك[ علخ ع1 
. 111508 ناعث , 1985 


تاسعًا : دراسات غير منشورة : 
جسال ابراهيم مرسى الخولى: دراسة مقارنة لوثائق الاستبدال فى مصر فى العصرين المملوكى والعثماتى 


فى القرن العاشر الهجرى, رسالة ماجستبر غير منشورة , إشراف أ.د. عبد اللطيف ابراهيم - 
كلية الآداب- جامعة القاهرة , ١91/4‏ , 





١6 


زينب محمد محفوظ هنا : التطور الدبلوماتى لمراسيم ديوان الإنشاء بدير سانت كاترين من القرن الناسس 
إلى القرن العاشر الهجرى , رسالة ماجستير غير منشورة ؛ تحت إشراف أ. د. عبد اللطيف 
ابراهيم . كلية الآداب- جامعة القاهرة . 1١91.‏ . 





: وثائق البيع فى مصر خلال العصر المملوكى , ورسالة دكتوراه غير منشورة ٠‏ تحت 
إشراف أ.د. عبد اللطيف ابراهيم ؛ كلية الآداب- جامعة القاهرة , /ا/91١‏ . 
رسالة دكتوراه غير منشورة , تحت إشراف أ.د. حسين نصار ؛ كلية الآداب- جامعة القاهرة . 
4 , 

عبد اللطيف إيراهيم على : دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق من عصر الغورى رسالة دكشوراه غير 
منشورة ٠‏ تحت إشراق ادولف جروهمان وأ.د. محمد مصطفى زيادة وأ.د. فريد شامعى. 
كلية الاآداب - جامعة القاهرة , 1485 . 

عماد بدر الدين أبوغازى : وثائق السلطان الأشرف طومان باى دراسة وتحقيق ونشر لبعض وثائق الوتف 
والبيع والاستبدال . رسألة ماجستير غير منشورة . تحت إشراف أ.د. محمود عباس حمودة ٠‏ 
كلية الاداب- جامعة القاهرة , 1944 . 





: دراسة دبلوماتية فى وثائق البيع من أملاك بيت المال فى عصر المماليك الجراكسة 
مع تحصقيق ونشر بعض الوثائق الجديدة فى أرشيفات القاهرة . رسالة دكتوراه غير منشورة 
تحت اشراف أ.د. عبد اللطيف ابراهيم . كلية الآداب- جامعة القاهرة , ١9598‏ . 

معمد أبراههم السيد : البرتوكول الختامى للوثائق العربية فى مصر فى الربع الأول من القرن السادس عشر 
المبلادى, وثائق البيع والوقف والاستبدال . رسالة ماجستير غير منشورة ؛ تحت إشراف : 
أد. عبد اللطيف ابراهيم . كلية الآداب- جامعة القاهرة . ١919/0‏ . 


والع ع وف هه تيو وو ع ااا وو ووو وو دلوم عور وو ووه وو همد مويرهووه 


وفع قوفف وو و دودمم ووه ريو ةو ووه بلعو ووو وتوم ره وتننم ونون 


الفصل الأول 


تطور حركة البيع من أملاك بيت المال فى عصر المماليك الجراكسة 
الفصل الثانى 





١6ه‎ 


000000000000 
مبررات بيع أملاك بيت المال فى عصر الممالبك الجراكسة 0 
الفصل الثالث 
نتائج البيع من أملاك بيت المال فى عصر المماليك الجراكسة ا 
الخائمة ا 


هاعم مم مونم فقميوة ثوره و مو ووووة نمم وي وم مير مه مر 


7 





دار روتابرينت للطاعة ات 17لاو ةلا - وخت. قذلا 
1 شارع نويار - ياب اللوق 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








د. هماد بخدرائثدين ابو ضازى 6 


الا«جتماعى 
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للدراسسات والبحوث الإنسالية والاجتماعية 
5 506121 طللة ناذالا نان مع 





